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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث دراســة مســألة تعــارض الوصــل والإرســال عنــد 
الإمــام مســلم مــن خلال كتابــه الصحيــح، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز 
، وتــزدادُُ أهميــةُُ هــذا  منهــج الإمــام مســلم في إيــراد الحديــث موصــولًاا ومــرسلًاا
البحــثِِ في مــا قــد يبــدو مــن وجــود اخــتلاف وتبايــن بيــن منهجــي المتقدميــن 
والمتأخريــن في حكمهــم عنــد وقــوع التعــارض بيــن الوصــل والإرســال، وقــد 
اشــتملت هــذه الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث: أولهــا: تعريــف تعــارض الوصل 
والإرســال، وثانيهــا: حكــم تعــارض الوصــل والإرســال، وثالثهــا: منهــج 
الإمــام مســلم في تعــارض الوصــل والإرســال، وقــد خُُت�مََِ هــذا البحــث بجملــة 
مــن النتائــج والتوصيــات، مــن أهمهــا: أن الإمــام مســلم لــم يحكــم في مســألة 
ــع  ا م ــًرً ــه دائ ــل كان منهج ــرد، ب ــام مطّّ ــم ع ــال بحك ــل والإرس ــارض الوص تع
ًـا  القرائــن والمرجحــات التــي توفــرت لــه في كل روايــة، إذ إن لــكل روايــة واقع�
ــا بهــا، وأن الاخــتلاف في ســياق إســناد الحديــث الواحــد  ا خاًصً ًـا ونقــًدً حديثي�

بيــن الوصــل والإرســال لا يؤثــر في قبولــه.
الكلمات المفتاحية: 

تعارض، الوصل، الإرسال، مسلم، تطبيقية.
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¢
المقدمة 

ــالله  ــوذ ب ــه، ونع ــوب إلي ــتغفره ونت ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله نحم إن الحم
مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فلا مضــل لــه، ومــن 
يضلــل فلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد 
ا عبــده ورســوله صلــى الله عليــه، وعلــى آلــه وأصحابــه، ومــن تبعهــم  أن محمــًدً

ا، أمــا بعــد: بإحســان إلــى يــوم الديــن وســلم تســليًمً
الثــاني  المصــدر  سََــنِيََِّة، فهــي  عََلِيِــة، ورتبــة  النبويــة منزلــة  للســنة  فــإن 
قََبُُولِهِــا والتََّسْْــلِيِم  اتفقــت الأمــة علــى  التشــريع الإسلامــي،  مــن مصــادر 
لهــا، والإيمــان بمعانيهــا، والعمــل بأحكامهــا، ولقــد قي�ـَض الله  لســنة 
ـُوا أنفســهم لهــذا الشََّــأن  ِذةََ العُُلََمََــاءِِ مِـِـنْْ الرِِجََــالِِ الذيــن بََذل� نبيــه  جََهََابـ�
ــم كل  ــنْْ قُُلُُوبِهِِِ ــى ســنة نبيِِّهــم  بالنَّوَاجــذ، وأزالََ الله عََ ــم، فََعضّّــوا عل العظي
مِِْ  نِْْ التََّعظِي� ــتََحِِقُُه م� ــا تََسْْ ــنةََ م ــوا السُُّ ــا، فََأعْْطََ ــم عََنْهََْ ــد يََحْْجِِبََهُُ ِـقٍٍ ق ــقٍٍ وعََاََل� عََائ
َـة، فسََــاروا  َـت كُُلََ عِِنْاْي� َـة فََاق� َـا عِِنَاَي� ْـظِِ والصِِيََان�ةَِِ، واعْْتََن�َـوا بِه� والإجلالِِ، والحِِف�
في كل حََــدََبٍٍ وصََــوْْبٍٍ علــى خُُطََــى كلمــاتِِ النَّب�ِـي  يََقْْطُُفُُونََهــا ويََجْْمََعُُونََهــا 
ــوا في ذلــك الدََّوََاوِِيــن كالصِِّحََــاحِِ والسُُّــنَنَِِ والمََعََاجِِــمِِ والمََسََــانِيِدِِ  حتــى صنَّفَ
ِـه  ــتى فُُنُوُن� ــوا في ش ــوا وألََّف ًـا، فكتب ا ومتن� ــنًدً ــث س َـوا بالحدي ــزََاءِِ، واعََتََن� والأجْْ

ــالِِ. دِِْ الرِِّجََ ــلِِ ونََق� ــمِِ العِِل ِـه كعِِل وعُُلُُوم�
وكان مــن بيــن هــؤءلا الأئمــة الأعََلام، والعلمــاء العِِظََــام الذيــن أســهمُُوا في 
َـى السُُّــنة النَّبَََوِِيــة وإبقََائِهِــا سََــلِيِمة مــن تحريــف الغََالييــن، وتأويــل  َـاظِِ عََل� الحِِف�
ــين  ــو الحس ــد أب ــري الناق ــذ العبق ــام الف ــن، الإم ــالِِ المُُبْْطِلِِيِ ــن، وانتِحََِ الجََاهِِلِيِ
مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، صاحــب أحــد أصــحِِّ كتابيــن 
بعــد كتــاب الله ، ولمََّــا كان كتابــه مــن الأهميــة بمــكان، وأنــه مــن أبــرز 
تُُْ  ــة لعلــوم الحديــث المختلفــة، رََغِِب� بِِِ النَّقَْْدِِي َـت بالجََوََان� ــي عََنِي� الكتــب الت
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ب�ِـأن أتََشََــرََف بِدِِِرََاسََــةِِ موضــوعٍٍ يتعلــق بالإمــام مســلم وبصحيحــه، وََسََــمتُُهُُ بــــ: 
"تعــارض الوصــل والإرســال عنــد الإمــام مســلم، دراســة نظريــة تطبيقيــة علــى 
صحيحــه"، وقــد توجََّهــت همتــي إلــى جمــع ودراســة نمــاذج مــن الأحاديــث 
 ، التــي أوردهــا الإمــام مســلم في صحيحــه علــى الوجهيــن وصلًاا وإرســالًاا
ســائلًاا اللَّه تعالــى دوام التوفيــق والســداد في الفكــرة والــعبرة، وأن يجعلــه 
ــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفعنــي بــه في حيــاتي وبعــد ممــاتي، وينفــع  عــملًاا خالًصً
بــه مــن انتهــى إليــه، فإنــه أكــرم مأمــول، وأحســن مســؤول، وهــو حســبنا ونعــم 

الوكيــل، ولا حــول ولا قــوة إلّاّ بــالله العلــي العظيــم.

- أهمية الموضوع، وبواعث اختياره: أولًاا
تكمن أهمية الموضوع وبواعث اختياره في نقاط عدّّة، منها:

ــد .1	 ــام بع ــول الإس ــن أص ــل م ــي أص ــي ه ــة، والت ــة النبوي ــه بالسنـ لتعلق
القــرآن الكريــم.

مــا لعلــم الحديــث الشــريف وعللــه من شــرف وأهميــة، إذ لا يرقــى أحدٌ .2	
للحكــمِ علــى حديــثٍ مــا بصحــةٍ، أو ســقَمٍ بغيــرِ معرفته بعللــه ورجاله.

ــدان .3	 ــه مي ــاء، إذ إن ــد العلم ــه عن ــة صحيح ــلم، ومنزل ــام مس ــة الإم مكان
واســع للدراســات التطبيقيــة والنقديــة.

اختــاف النقــاد في بيــان منهــج الإمــام مســلم في الأحاديــث التــي أوردها .4	
في صحيحــه مــن وجهيــن وصًلًا وإرســالًًا.

مــا قــد يبــدو مــن وجــود اختــاف وتبايــن بيــن منهجــي المتقدميــن .5	
والمتأخريــن في حكمهــم عنــد وقــوع التعــارض بيــن الوصــل والإرســال.

ثانًيًا- مشكلة الدراسة:
؟.1	 ما منهج الإمام مسلم في إيراده للحديث الواحد موصولًًا ومرسًلًا
موصــولًًا .2	 الواحــد  الحديــث  إيــراد  مــن  مســلم  الإمــام  مقصــد  مــا 

؟ ومرســًا
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الــة علــى صحــة وجهــي الحديــث المختلــف في إســناده .3	 مــا القرائــن الدَّ
بيــن الوصــل والإرســال؟

ــناده .4	 ــف في إس ــث المختل ــي الحدي ــن وجه ــح بي ــن الترجي ــي قرائ ــا ه م
ــا؟ ــه لهم ــع تصحيح ــالًًا م ــًا وإرس وص

ثالًثًا- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف عدََّة، منها:

الكشــف عــن منهــج الإمــام مســلم في إيــراده للحديــث الواحــد موصولًًا .1	
. ومرسًلًا

ــن .2	 ــن وجهي ــد م ــث الواح ــراد الحدي ــن إي ــلم م ــام مس ــد الإم ــان مقص بي
. ــًا ــولًًا ومرس موص

إبــراز القرائــن الدالــة علــى صحــة وجهــي الحديــث المختلــف في .3	
الوصــل والإرســال. بيــن  إســناده 

إظهــار القرائــن الدالــة علــى رجحــان أحــد الوجهيــن علــى الآخــر عنــد .4	
الإمــام مســلم مــع صحتهمــا عنــده.

والــرد علــى .5	 التطبيقــي عــن صحيــح مســلم،  الدفــاع  المســاهمة في 
ــان الحكمــة مــن  ــه، وإبطــال شــبهاتهم وزيفهــم مــن خــال بي الطاعنيــن في

. إيــراد الحديــث الواحــد موصــولًًا ومرســًا

ا- الدراسات السابقة، وما يضيفه البحث إليها: رابًعً
بعــد الاطلاع والبحــث المســتمر حــول مــا كُُت�بََِ عــن موضوع الدِِّراســة من 
خلال المراســلة مــع مراكــز البحــوث العلميــة))) عبر شــبكة الإنترنــت، وســؤال 
ــة  ــى دراس ــر عل ــم أعث ــاتذتنا، ل ــايخنا وأس ــن مش ــص م ــم والتََّخص ــل العل أه
علميــة وافيــة ومعمقــة، تناولــت موضــوع: "تعــارض الوصــل والإرســال 

مثــل: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، المملكــة العربيــة الســعودية – الريــاض، 
 
(((

ومؤسســة القــدس للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، فلســطين – غــزة.
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عنــد الإمــام مســلم مــن خلال صحيحــه"، وإن بــدا لأحــد أن هنــاك دراســات 
ســابقة فإنمــا هــي دراســات متناثــرة في بطــون الكتــب، ودراســات ذات صلــة 

بالموضــوع، مــن أهمهــا:
تصحيــح أوجــه الروايــة المختلفــة عنــد الإمام مســلم في كتابــه الصحيح، .1	

دراســة نقديــة: وهــي رســالة علميــة للباحثــة: رامــا أبــو طربــوش، بإشــراف 
ــوراة  ــة الدكت ــة درج ــا الباحث ــت به ــك، نال ــو صعيلي ــه أب ــد رب ــور: عب الدكت
ــة  ــة، تناولــت الباحث في الحديــث الشــريف وعلومــه، مــن الجامعــة الأردني
في الفصــل الثــاني مــن رســالتها الحديــث عــن تصحيــح أوجــه الروايــة 
ــاس  ــد الإمــام مســلم، وذكــرت بعضًــا مــن  أجن المختلفــة في الأســانيد عن
الروايــات التــي وقــع اختــاف في ســياق أســانيدها، فذكــرت منهــا: الروايــة 

المختلفــة بيــن الوصــل والإرســال.
ما يضيفه البحث: •	

ــال  ــل والإرس ــارض الوص ــوع: "تع ــاول موض ــه تن ــث أن ــذا البح ــاز ه يمت
ــة علــى صحيحــه" بشــكل مســتقل  ــة تطبيقي ــام مســلم، دراســة نظري ــد الإم عن
ــا في أنــه يُُبرز: تعريــف الوصــل والإرســال، وبيــان حكــم  ومعمــق، ويمتــاز أيًضً
تعارضهمــا، وبيــان منهــج الإمــام مســلم في إيــراد الحديــث الواحــد موصــولًاا 
ــات  ــن الدراس ــه ع ــردت ب ــة، وانف ــذه الدراس ــه ه ــا أضافت ــذا م ، وه ــرسلًاا وم

ــب. ــه أُُنِيِ ــتُُ، وإلي ــه توكل ــالله، علي الســابقة، ومــا توفيقــي إلا ب

ا- حدود البحث: خامًسً
لغــة  والإرســال  الوصــل  مفهــوم  بيــان  علــى  الدراســة  نطــاق  اقتصــر 
ــا، وتعريــف تعــارض الوصــل والإرســال، وبيان حكمه، والكشــف  واصطلاًحً
عــن منهــج الإمــام مســلم في الأحاديــث التــي وقــع اخــتلاف في ســياق إســنادها 

ــن الوصــل والإرســال. بي
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ا- منهج البحث، وطبيعة عملي فيه: سادًسً
اعتمــدتُُ علــى المنهــج الوصفــي والاســتقرائي لصحيــح مســلم، وقمــتُُ 
بجمــع الأحاديــث النبويــة التــي وقع الاختلاف في ســياق إســنادها بيــن الوصل 
والإرســال، وقــد انتقيــتُُ منهــا مــا احتجــتُُ إليــه في الاســتدلال والتعــرف علــى 
منهــج الإمــام مســلم، ووزّّعتُُهــا علــى المباحــث والمطالــب كُُلٌّّ بمــا يُُناســبه، 

وكانــت خطــوات العمــل علــى النَّحَــو الآتي:
تقســيم البحــث: إلــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وكل مبحــث إلــى .1	

وخاتمــة. الحاجــة،  حســب  مطالــب 
ــورة ورقــم الآيــة بعــد إيرادهــا .2	 عــزو الآيــات القرآنيــة: ذكــرتُ اســم السُّ

مُباشــرة.
ــث .3	 ــض الأحادي ــراد بع ــع وإي ــتُ بجم ــا: قُم ــث وإيراده ــع الأحادي جم

التــي وقــع اختــاف في ســياق إســنادها بيــن الوصــل والإرســال، ومــا كان 
ــه. ــوردُ للحاجــة إلي ــاط بالموضــوع؛ فيُ ــه وجــه ارتب ل

تخريــج الأحاديــث النبويــة: قمــتُ بتخريــج الأحاديــث النبويــة مــن .4	
ــأن  ــك ب ــي في ذل ــت طريقت ــة، وكان ــدر الحاج ــى ق ــة عل ــا الأصلي مصادره
بذكــر  أتبعــه  ثــم  الأصليــة،  مصــادره  إلــى  وعزوتــه  الحديــث  ذكــرت 
المتابعــات في التَّخريــج، ثــم أَحَلــتُ إلــى نُقطــة الاشــراك بقولــي: "بـِـه".

حابــة المغموريــن والمختلــف .5	 تراجــم الــرواة والأعــام: ترجمــتُ للصَّ
في صحبتهــم، وأســتعين في ذلــك بمــا قالــه ابــن حجــر في الإصابــة في تمييــز 
ــًا  ــا وتعدي ــم جرحً ــف فيه ــة المُخْتَل ــرواة الدراس ــتُ ل ــة، وترجم حاب الصَّ

عنــد الحاجــة إلــى ذلــك فقــط.
فــتُ بالكلمــات والمصطلحــات والبلــدان التــي تحتــاج إلــى تعريــف .6	 عرَّ

ــة بذلــك. جــوع إلــى الكُتــب المختصَّ وبيــان, وذلــك بالرُّ
ضبط الْمُشْكلِ: ضبطتُ ما يُشْكلِ قراءته من الكلمات..7	
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ــة في .8	 فح ــزء، والصَّ ــاب، والج ــم الكت ــر اس ــى ذك ــرتُ عل ــق: اقتص التَّوثي
الحاشــية، وباقــي التََّعريــف بالكتــاب ذكرتــه في قائمــة المصــادر والمراجــع 

للاختصــار.

سابًعًا- خطـة البحث:
يتكــون البحــث مــن: مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وذلــك علــى 

ــي: ــو التََّال النَّحَ
ــاره، ومشــكلة  ــة الموضــوع وبواعــث اختي المقدمــة: وتشــتمل علــى أهمِِّي
الدراســة، وأهــداف البحــث، والدِِّراســات السََّــابقة ومــا يضيفــه البحــث إليهــا، 

وـحـدود البـحـث، ومنهـجـه، وخـطتـه الـتـي نـحـن بصددـهـا.
المبحث الأول: تعريف تعارض الوصل والإرسال:

وفيه ثلاثة مطالب:
ا. ل: تعريف الوصل لغًةً واصطلاًحً المطلب الأَوَّ
ا. المطلب الَثَّاني: تعريف الإرسال لغًةً واصطلاًحً

المطلب الَثَّالث: تعريف تعارض الوصل والإرسال.
المبحث الَثَّاني: حكم تعارض الوصل والإرسال.

المبحــث الَثَّالــث: منهــج الإمــام مســلم في إيــراد الحديــث الواحــد موصــولًاا 
: ومرسلًاا

وفيه ثلاثة مطالب:
ا. ل: تصحيح الإمام مسلم للوصل والإرسال مًعً المطلب الأَوَّ

المطلب الَثَّاني: ترجيح الإمام مسلم الوصل على الإرسال.
المطلب الَثَّالث: ترجيح الإمام مسلم الإرسال على الوصل.

ــتُُ إليهــا  ــي توصل ــات الت ــج والتََّوصي الخاتمــة: وتشــتمل علــى أهــمِِّ النَّتَائ
ــث. ــن خلال البح م
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 المبحث الأول 
تعريف تعارض الوصل والإرسال

لغــًةً  والإرســال  الوصــل  مفهــوم  لبيــان  المبحــث  هــذا  في  نتعــرض 
خلال  مــن  وذلــك  والإرســال،  الوصــل  تعــارض  وتعريــف  ــا،  واصطلاًحً

التََّاليــة: المطالــب 

ا: المطلب الأول: تعريف الوصل لغًةً واصطلاًحً
ــى  ــا عل ــًةً واصطلاًحً ــل لغ ــى الوص ــان معن ــى بي ــب عل ــذا المطل ــتمل ه يش

ــي: ــو التال النَّحَ

- تعريف الوصل لغًةً: أولًاا
َـى ضََــمِِّ  دَُُلُُّ عََل� مُُالَّا: أََصْْــلٌٌ وََاحِِــدٌٌ ي� وََْاوُُ وََالصََّــادُُ وََال الوصــل لغــًةً: وََصََــلََ: ال�
 : ــيْْءِِ وََصْْلًاا ــيْْءََ بِاِلشََّ نٌٌالَا الشََّ هَُُ. وََيُُقــال: وََصََــلََ فُُ َـى يََعْْلََق� ــيْْءٍٍ حََت� َـى شََ ــيْْءٍٍ إِل� شََ
وََُ مََصْْــدََر بمعنــى  هَُُ. والوََصْْــلُُ: مََصْْــدََر للفعــل وََصََــلََ، وََه� هَُُ ب�هِِِ وََجََمََع� أََيْْ ضََم�
ـَى المُُتََّصِِــل: وََهُُــوََ اسْْــمُُ فََاََعِِــلٍٍ مِـِـنْْ  ـقَ عََل� المفعــول، أي: مََوْْصُُــول، وََيُُطْْل�

ــع))). ــاع، وََالمُُتََّصِِــل ضِِــد المُُنْقََْطِِ اتََّلاصََــال، ضِِــد انْْلاقِِطََ

ا: ثانًيًا- تعريف الوصل اصطلاًحً
ــا: اســم المفعــول منــه موصــول، ويطلــق علــى المتصــل:  الوصــل اصطلاًحً
وهــو الــذي اتصــل إســناده، فــكان كل واحــد مــن رواتــه قــد تحمََّلــه وســمعه 

ممــن فوقــه، حتــى ينتهــي إلــى منتهــاه))).

انظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )115/6(، والعيــن، للفراهيــدي )152/7(، وتهذيــب اللغــة، 
 
(((

.)1842/5( للجوهــري  والصحــاح،   ،)164/12( للأزهــري 
انظــر: علــوم الحديــث، لابــن الــصلاح )ص44(، والتقريــب والتيســير، للنــووي )ص32(، والمقنــع في 

 
(((

علــوم الحديــث، لابــن الملقــن )112/1(، ونزهــة النظــر، لابــن حجــر )ص70(.
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ا: المطلب الثاني: تعريف الإرسال لغًةً واصطلاًحً
ــا علــى  يشــتمل هــذا المطلــب علــى بيــان معنــى الإرســال لغــًةً واصطلاًحً

النَّحَــو التالــي:

- تعريف الإرسال لغًةً: أولًاا
َـاسٌٌ،  مُُالَّا أََصْْــلٌٌ وََاحِِــدٌٌ مُُطََّــرِِدٌٌ مُُنْق� الإرســال لغــًةً: رََسََــلََ: الــرََّاءُُ وََالسِِّــينُُ وََال
ــيْْءََ يُُرْْسِِــلُُهُُ إِرِْْسََــاًلاً أََيْْ  َـالُُ: أََرْْسََــلََ الّشَّ مْْالِات�دََِادِِ)))، وََيُُق� َـاثِِ وََا نْْالِابِع� َـى ا دَُُلُُّ عََل� ي�
دََّدََّهُُ، والإرْْسََــالِِ: الِإِطْْلاَقَُُ وََالخّْْتَّلِي�ةَُُ، واسْْــمُُ المََفْْعــولٍٍ مِن�هَُُ المُُرْْسََــلُُ:   بََعََث�هَُُ وََم�
هَُُ،  ــلُُهُُ أيْْ أطْْلََق� ــيءََ يُُرْْسِِ ــلََ الش َـال: أََرْْسََ دُُّ، وََيُُق� ــدُُّهُُ المُُقََي� قَُُ، وََضِِ ــوََ المُُطْْل� وََهُُ
هُُْ الرِِّسََــالََةُُ:  ــهِِ، وََالِإِرْْسََــالُُ: التََّوْْجِِيــهُُ، وََمِنـ� َى: المُُوََّجَّ ـقَُُ المُُرْْسََــلُُ بِمََِعْْنـ� وََيُُطْْل�

رِِْ))). َـى الغََي� ــهُُ إِل� ــيْْءُُ المُُوََّجَّ الّشَّ

ا: ثانًيًا- تعريف الإرسال اصطلاًحً
ــا  ــو م ــل: ه ــل، والمُُرْْسََ ــه المُُرْْسََ ــول من ــم المفع ــا: اس ــال اصطلاًحً الإرس
ا كان أو  ــًرً ــي - صغي ــه التابع ــه أو رفع ــا أضاف ــه م ــل في ــل، ويدخ ــل المُُتََّصِِ يُُقاب

ــل))). ــل المرس ــن قبي ــي م ــام الصحاب ــدُُ إبه ــي ، ولا يُُع ــى النب ا - إل ــًرً كبي
َـى رجــل مــن أََصْْحََــاب  َـات إِل� سْْــنَاَد عََــن الثِِّق� ِ قــال الحميــدي: "إِذِا صََــحََّ ا�لْإِ
نَ أََصْْحََــاب النَّب�ِـي  كلهــم  وََُ حجََّــة، وََإِنِ لــم يســم ذََل�ِـك الرجــل؛ �لِأَ النَّب�ِـي  فََه�

عــدُُول"))).
ــي لا يجعــل الحديــث  ــد: "عــدم ذكــر اســم الصحاب ــق العي ــن دقي ــال اب وق

.(((" ــرسلًاا م

انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )392/2(.
 
(((

ــرب،  ــان الع ــري )274/12(، ولس ــة، للأزه ــب اللغ ــري )1709/4(، وتهذي ــاح، للجوه ــر: الصح انظ
 
(((

ــور )281/11(. ــن منظ لاب
ــن الــصلاح )ص51(، ونزهــة النظــر،  ــث، لاب ــوم الحدي ــي داود )ص125(، وعل انظــر: المراســيل، لأب

 
(((

ــن حجــر )ص100(. لاب
انظر: بيان الوهم والإيهام، لابن القطان الفاسي )611/2(.

 
(((

نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )35/1(.
 
(((
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المطلب الثالث: تعريف تعارض الوصل والإرسال:
ــا يجــدر بنــا  بعــد أن عرفنــا المقصــود بالوصــل والإرســال لغــًةً واصطلاًحً
أن نتعــرف علــى مفهــوم تعــارض الوصــل والإرســال: "هــو أن يختلــف الــرواة 
.(((" ، ويرويــه آخــرون مــرسلًاا الثقــات في حديــث مــا؛ فيرويــه بعضهــم متــصلًاا

 المبحث الثاني 
حكم تعارض الوصل والإرسال

اختلــف العلمــاء في حكــم تعــارض الوصــل والإرســال إلــى عــدََّة أقــوال، 
العلمــاء في حكــم تعــارض الوصــل  أقــوال  المبحــث ســنعرض  وفي هــذا 

والإرســال، وذلــك علــى النحــو الآتي:
القــول الأول: إذا تعــارض الوصــل والإرســال، كان الحكــم لمــن وصلــه، 
وهــذا القــول هــو رأي جمهــور الفقهــاء والأصولييــن، وهــو مذهــب الخطيــب 
ــت  ــنِدِِِ إذا كان ثاب ــم للمُُسْْ ــال: الحك ــنْْ ق ــم مََ ــال: "ومنه ــث ق ــدادي، حي البغ
ــه  ــه وإن خالف ــل ب ــزم العم رَِِهِِ ويل ُـولُُ خََب� ــب قََب� ــة فيج ــا للرواي ــة ضابًطً العدال
ًـة وهــذا القــول هــو الصحيــح  ا أو جماع� غيــره, وســواء كان المُُخََال�ِـف لــه واحــًدً

عندنــا"))).
ــم  ــال: "... فالحك ــصلاح فق ــن ال ــظ اب ــه الحاف ــذي صحح ــول ال ــو الق وه

ــع"))). ــل والرف ــن الوص ــة م ــا زاده الثق ــك لم ــح في كل ذل ــى الأص عل
وصححه الحافظ العراقي، فقال: "وهو الأظهر الصحيح"))).

واختــاره الإمــام النــووي لنفســه، ونســبه إلــى المحققيــن مــن المحدثيــن، 
قالــه  الــذي  "فالصحيــح  قــال:  حيــث  الأصــول،  وأصحــاب  والفقهــاء، 

انظر: فتح المغيث، للسخاوي )214/1(.
 
(((

الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص411(.
 
(((

علوم الحديث، لابن الصلاح )ص72(.
 
(((

انظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي )227/1(.
 
(((
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ــه الفقهــاء وأصحــاب الأصــول، وصححــه  المحققــون مــن المحدثيــن، وقال
الخطيــب البغــدادي: أن الحكــم لمــن وصلــه أو رفعــه ســواء كان المخالــف 

ــة"))). ــة وهــى مقبول ــادة ثق ــه زي ــر وأحفــظ؛ لأن ــه أو أكث ــه مثل ل
وقالوا في توجيه هذا القول:

ــه .1	 ــادة علــم؛ لأن ــه زي ــة، والوصــل في ــادة ثقــة وهــي مقبول إن الوصــل زي
يــدل علــى أن الــراوي حفــظ مــا غــاب عــن غيــره، ومَــنْ حَفِــظَ حجــةٌ علــى 

مــن لــم يحفــظ))).
قالــوا: إن الــذي وصــل الحديــث مثبــت وغيــره ســاكت، ولــو كان نافيًــا، .2	

ــال أن  ــه، ولاحتم ــيَ علي ــا خَفِ ــم م ــه عل ــافي؛ لأن ــى الن ــدم عل ــت مق فالمثب
يكــون ســمع الوجهيــن))).

القــول هــو الصحيــح عندنــا؛ لأن  "وهــذا  البغــدادي:  وقــال الخطيــب 
ــه  ــه, ولعل ــب ل ــه, ولا تكذي ــث ليــس بجــرح لمــن وصل ــراوي للحدي إرســال ال
ــا مســند عنــد الذيــن رووه مــرسلًاا أو عنــد بعضهــم, إلا أنهــم أرســلوه  أيًضً
ــه علــى الذاكــر, وكذلــك حــال راوي  لغــرض أو نســيان, والناســي لا يقضــى ل
ــا؛ لأنــه قــد ينســى  فََِ ذلــك أيًضً الــخبر إذا أرســله مــرة ووصلــه أخــرى, لا يُُضََع�
ًـا عــن قصــد منــه لغــرض  فيرســله ثــم يذكــر بعــده فيســنده, أو يفعــل الأمريــن مع�

لــه فيــه"))).
القــول الثــاني: هــو إذا تعــارض الوصــل والإرســال، كان الحكــم للإرســال، 
وهــذا القــول نََسََــبََه الخطيــب البغــدادي إلــى أكثــر أصحــاب الحديــث، ولــم 

ينــص علــى أحــد بعينــه)))، وقيــل إنــه مذهــب ابــن القطــان الفاســي))).

شرح النووي على مسلم، للنووي )32/1(.
 
(((

انظر: صحيح ابن حبان )157/1(، واختصار علوم الحديث، لابن كثير )ص61(.
 
(((

انظر: علوم الحديث، لابن الصلاح )ص72(، وفتح المغيث، للسخاوي )219/1(.
 
(((

الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص411(.
 
(((

الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص411(.
 
(((

انظر: محاسن الاصطلاح، للبلقيني )ص95(.
 
(((
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وقالوا في توجيه هذا القول:
إن مَــنْ أرســله معــه زيــادة علــم علــى مَــنْ وصــل؛ لأن الغالب في الألســنة .1	

الوصــل، فــإذا جــاء الإرســال علــم أن مــع المرســل زيــادة علــم، وأنــه قــد 
ســلك غيــر الجــادة، وهــذا دليــل علــى مزيــد حفظــه))).

صٌٌْ في الحفــظ، وذلــك لمــا  واعت�رُِِضََ علــى هــذا التوجيــه بــأن الإرســال نََق�
جُُب�لََِ عليــه الإنســان مــن الســهو والنســيان، فتبيــن أن النظــر صحيــح، وأن 

نَْْ أســند))). زيــادة العلــم إنمــا هــي مــع م�
إن إرســال الحديــث نــوع قــدح في الحديــث، فترجيحه علــى الموصول، .2	

مــن قبيــل تقديــم الجــرح علــى التعديــل، ومــن المقــرر تقديــم الجــرح علــى 
التعديــل عنــد التعــارض، وهــذا التوجيــه ذكــره المحــب الطــري فيمــا نقلــه 
رْسَــال  بَــرِيّ هَــذَا القَــوْل بـِـأَن الْْإِ الزركشــي عنــه، قــال: "وَعلّــلَ الْمُحــب الَّط

جــرح، وَالْجــرْح مقــدم علــى التَّعْدِيــل"))).
نَْْ أرســله أكثــر  القــول الثالــث: أن الحكــم للأكثــر: والمعنــى إذا كان عــدد م�
ــر ممــن  ــه أكث ــه، كان الحكــم للإرســال، وإذا كان عــدد مــن وصل ممــن وصل
أرســله، كان الحكــم للوصــل، وهــذا القــول هــو اختيــار الحاكــم النيســابوري، 

ونســبه إلــى أئمــة الحديــث))).
وقالــوا في توجيــه هــذا القــول: إن الظــن يــدور مــع الكثــرة)))، وإن الحفــظ 
علــى الجماعــة أقــرب منــه إلــى القِِلــة، وإن تطــرق الســهو والخطــأ إلــى الأكثــر 

.(( أبعد)

انظر: محاسن الاصطلاح، للبلقيني )ص95(، والنكت على ابن الصلاح، للزركشي )189/2(.
 
(((

انظر: محاسن الاصطلاح، للبلقيني )ص95(.
 
(((

النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي )58/2(، وفتح الباقي، لزكريا الأنصاري )217/1(.
 
(((

المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم )ص47(.
 
(((

انظر: توضيح الأفكار، للصنعاني )311/1(.
 
(((

انظر: الرسالة، للشافعي )281/1(، النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي )59/2(.
 
(((
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ــن  ــة م ــدث الْْجََمََاعََ َـا ح نِِْ م� ــن الرِِّوََايََتََي� ــح م ــلم: "الصََّحِِي ــام مس ــال الإم ق
َـا  ــذََا الْْمََذْْهََــب، رََأين� ــى هََ ــا عل َـرد، وإن كََانََ حََافًِظً ــد الْْمُُنْف� الْْحفــاظ دون الْْوََاحِِ
ــن  ــفْْيََان ب ــعْْبََة، وسُُ ــل: شُُ ــث مث ِـي الحََدِِي ــون ف� ــثِِ يحكم ــم بِاِلْْحََدِِي ــل الْْعل أه
ــد الرََّحْمَ�َــن بــن مهْْــدي، وََغََيرهــم مــن أَئَِِمََّــة أهــل الْْعلــم"))). ــعيد، وََعب ــن س ــى ب ــة، وََيحي عيين
ــه جماعــة  ــل علــى أن المحــدث إذا خالفت ــه دلي ــد البر: "وفي ــن عب ــال اب وق
في نقلــه أن القــول قــول الجماعــة، وأن القلــب إلــى روايتهــم أشََــدُُّ ســكوًنًا مــن 

روايــة الواحــد"))).
وقــال البيهقــي في عــدََّة مواضــع مــن كتابــه الســنن الــكبرى: "العــدد أولــى 

بالحفــظ مــن الواحــد"))).
وقــال الحازمــي: "فممــا يُُرََجْْــح بــه أحــد الحديثيــن علــى الآخــر كثــرة 
ــا  رَِِّب مم ــا تُُق� ــة؛ لأنه ــاب الرواي ــرة في ب ــي مؤث ــن، وه ــد الجانبي ــدد في أح الع

يُُوجــب العلــم، وهــو التواتــر"))).
ــرة  ــا: كث ــح: "أحده ــوه الترجي ــن وج ــه ع ــياق حديث ــيوطي في س ــال الس وق
الــرواة، كمــا ذكــر المصنــف – النــووي -؛ لأن احتمــال الكــذب والوهــم علــى 

الأكثــر أبعــد مــن احتمالــه علــى الأقــل"))).
وممــن قــال بالترجيــح بالكثــرة: شــعبة بــن الحجــاج، وســفيان بــن عيينــة، 

ويحيــى بــن ســعيد القطــان، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي))).
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الترجيــح بالكثــرة لا يكــون إلا إذا كان الــرواة في 

الطرفيــن متســاويين في الحفــظ والإتقــان.

التمييز، لمسلم بن الحجاج )ص172(.
 
(((

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر )342/1(.
 
(((

السنن الكبرى، للبيهقي )39/2(.
 
(((

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي )ص9(.
 
(((

تدريب الراوي، للسيوطي )655/2(.
 
(((

انظر: التمييز، لمسلم بن الحجاج )ص172(.
 
(((
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القول الرابع: أن الحكم للأحفظ: 
فــإذا كان مــن وصلــه أحفــظ ممــن أرســله فالحكــم للوصــل، وإذا كان مــن 
أرســله أحفــظ ممــن وصلــه فالحكــم للإرســال، وهــذا القــول ذهب إليــه بعض 
أصحــاب الحديــث)))، ومنهــم يحيــى بــن ســعيد القطــان)))، وهــو منســوب إلــى 

ــد))). الإمام أحم
وينبنــي علــى هــذا القــول والــذي قبلــه - أي الترجيــح بالأكثــر والأحفــظ-، 
ــر ذلــك في  ــر مخالفــة مســند الحديــث للحفــاظ، وأث مســألة وهــي: مــدى تأثي
ــندها؟  ــي أس ــه الت ــه، وفي روايت ــه وضبط ــف، أي عدالت ــراوي المخال ــة ال أهلي

للعلمــاء في هــذه المســألة قــولان:
تقــدح في مســند  أو الأحفــظ  أن مخالفــة الأكثــر  القـــــــول الأول:  	
الــراوي المخالــف، وفي أهليتــه، وذلــك أن مخالفتهــم قدحــت في حديثــه 

عدالتــه))). في  فتقــدح 
القــول الثــاني: أن ذلــك غيــر قــادح في مســنده الــذي لــم يقــع فيــه التعــارض 
ولا في عدالتــه، وهــو رأي الأكثريــن مــن أهــل العلــم، ومنهــم: ابــن الــصلاح)))، 

والنــووي)))، والعراقــي)))، والســخاوي))).
القول الخامس: الترجيح بالقرائن: 

ذهــب جماعــة مــن أهــل التحقيــق والدرايــة والتدقيــق إلــى أنــه ليــس لأهــل 
الحديــث حكــم عــام مطــرد عنــد الاخــتلاف في الوصــل والإرســال، بــل مرجع 

الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص411(.
 
(((

انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )79/1(.
 
(((

شرح علل الترمذي، لابن رجب )637/2(.
 
(((

انظر: الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي )ص411(، وفتح المغيث، للسخاوي )218/1(.
 
(((

انظر: علوم الحديث، لابن الصلاح )ص71(.
 
(((

انظر: التقريب والتيسير، للنووي )ص38(.
 
(((

انظر: شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي )232/1(.
 
(((

انظر: فتح المغيث، للسخاوي )218/1(.
 
(((
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ذلــك ومــردُُّه إلــى القرائــن والمُُرجحــات، وهــذا القــول منســوب إلــى طائفــة 
مــن أهــل العلــم المتقدميــن، وممــن صــرََّح بهــذا القــول منهــم:

ــث أو .1	 ــل الحدي ــن أه ــى ع ــنْ حك ــال: "إنَّ مَ ــث ق ــد، حي ــق العي ــن دقي اب
أكثرِهِــم أنــه إذا تعــارضَ روايــةُ مُرسِــلٍ ومُســندِ، أو واقــفٍ ورافــع، أو 
ناقــصٍ وزائــد: أنَّ الحكــمَ للزائــد، فلــم يُصــبْ في هــذا الإطــاقَ، فــإنَّ 
ــرداً، وبمراجعــة أحكامهــم الجزئيــةِ تُعَــرفُ صــوابَ  ذلــك ليــسَ قانونــا مَّط

ــول"))). ــا نق م
ــارض .2	 ــث في تع ــل الحدي ــر أه ــس لأكث ــال: "لي ــاس، إذ ق ــيد الن ــن س واب

ــرد"))). ــل مط ــال عم ــل والإرس الوص
والحافــظ العلائــي، حيــث قــال: "كلام الأئمــة المتقدميــن في هــذا الفــن .3	

كعبــد الرحمــن بــن مهــدي، ويحيــى بــن ســعيد القطــان، وأحمــد بــن حنبل، 
والبخــاري، وأمثالهــم يقتضــي أنهــم لا يحكمــون في هــذه المســألة بحكــم 
كلــي بــل عملهــم في ذلــك دائــر مــع الترجيــح بالنســبة إلــى مــا يقــوى عنــد 

أحدهــم في كل حديــث"))).
والحافــظ ابــن رجــب، حيــث قــال: "وربمــا يســتنكر أكثــر الحفــاظ .4	

المتقدميــن بعــض تفــردات الثقــات الكبــار، ولهــم في كل حديــث نقــد 
خــاص، وليــس عندهــم لذلــك ضابــط يضبطــه"))).

والحافــظ ابــن حجــر، فقــد قــال: "والتحقيــق أنهمــا - البخــاري ومســلم .5	
ــة،  ــر مــع القرين ــل هــو دائ ــم الوصــل عمــل مطــرد، ب - ليــس لهمــا في تقدي

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، لابن دقيق العيد )27/1(.
 
(((

انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر )604/2(.
 
(((

انظــر: النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاح، لابــن حجــر )604/2(، وتوضيــح الأفــكار، للصنعــاني 
 
(((

.)312/1(
شرح علل الترمذي، لابن رجب )582/2(.

 
(((
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ــه  ــن تصحيح ــا ع ــث أعرض ــم حدي ــداه، وإلا فك ــا اعتم ــح به ــا ترج فمهم
ــاله"))). ــه وإرس ــاف في وصل للاخت

والإمــام الســخاوي، حيــث قــال: "الحــق حســب الاســتقراء مــن صنيــع .6	
ــح،  ــع الترجي ــر م ــك دائ ــل ذل ــي، ب ــم كل ــراد حك ــدم اط ــن ع ــي الف متقدم
فتــارة يترجــح الوصــل، وتــارة الإرســال، وتــارة يترجــح عــدد الــذوات 
علــى الصفــات، وتــارة العكــس، ومــن راجــع أحكامهــم الجزئيــة تبيــن لــه 

ذلك"))).
قلــتُُ: والقــول بالترجيــح بالقرائــن، هــو القــول الراجــح؛ لأنــه يتأتــى مــع 
الواقــع الحديثــي للروايــات، ولأن القرائــن والمرجحــات التــي اعتمــد عليهــا 
ـًا  النُّقُــاد في ترجيحهــم للوصــل وفي ترجيحهــم للإرســال، تختلــف اختلاف�
ــة  ــا الأئم ــا يدركه ــدد، وإنم ــرة الع ــظ، ولا في كث ــر في الحف ا، ولا تنحص ــًعً واس
نتيجــة مــا لديهــم ممــا حباهــم الله بــه مــن حصيلــة واســعة ناتجــة عــن دراســة 
الحفــظ  في  ودرجاتهــم  بالــرواة  واعيــة  دقيقــة  وخبرة  والأســانيد،  الطــرق 

ــيوخ. ــث الش ــم بأحادي ــدى معرفته ــان، وم والإتق
قــال الحافــظ ابــن حجــر: "وجــوه الترجيــح كثيــرة لا تنحصــر ولا ضابــط 
لهــا بالنســبة إلــى جميــع الأحاديــث، بــل كل حديــث يقــوم بــه ترجيــح خــاص، 
ــن الــذي أكثــر مــن الطــرق والروايــات،  وإنمــا ينهــض بذلــك الممــارس الفََطِِ
ــم يحكــم المتقدمــون في هــذا المقــام بحكــم كلــي يشــمل القاعــدة،  ولهــذا ل
ــل يختلــف نظرهــم بحســب مــا يقــوم عندهــم في كل حديــث بمفــرده، والله  ب

أعلــم"))).

فتح الباري، لابن حجر )203/10(.
 
(((

فتح المغيث، للسخاوي )216/1(.
 
(((

النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر )712/2(.
 
(((



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر250 محرم  1446 هـ

 المبحث الثالث 
منهج الإمام مسلم في إيراد الحديث الواحد موصولًاا ومرسلًاا

ــث  ــلم في إيــراد الحدي ــام مس ــى منهــج الإم ــث عل ــرفُُ في هــذا المبح نتع
، ونُُبي�ـّن أنــه ليــس لــه في تعــارض الوصــل والإرســال  موصــولًاا ومــرسلًاا
حكــم عــام أو قاعــدة مطّّــردة، بــل إن منهجــه دائــر مــع القرائــن والمرجّّحــات، 
ًـا يُُصحّّــح الوصــل  ــارة يُُرجــح الوصــل، وأخــرى يُُرجــح الإرســال، وأحيان� فت
ــه في كل  ــرت ل ــي توف ــن الت ــق القرائ ــك وف ــح، وذل ــا دون ترجي ــال مًعً والإرس
ــان ذلــك مــن  ــا بهــا، وبي ا خاًصً ًـا ونقــًدً ًـا حديثي� ــة واقع� ــة، إذ إن لــكل رواي رواي

خلال المطالــب التََّاليــة:

ا. المطلب الأول: تصحيح الإمام مسلم للوصل والإرسال مًعً
ــه الإمــام  ــال تطبيقــي لحديــث صحّّــح في ويشــتمل هــذا المطلــب علــى مث

ًـا، وذلــك علــى النَّحَــو التََّالــي: مســلم الوصــل والإرســال مع�
رَََ  نُُْ أََب�ِـي عُُم� دَُُ ب� الوجــه الأول "الوصــل": قــال الإمــام مســلم: حََدََّثََن�َـا مُُحََم�
ــخْْتِيََِانِيِِِّ، عََــنْْ عََمْْــرِوِ ب�ـنِِْ سََــعِِيدٍٍ،  ، عََــنْْ أََ�يـُوبََ الَسَّ ـُيُِّ ثَََدَّن�ـَا القَََثَّف� الْْمََكِِّــيُُّ، حََ
مُْْ  ه�ُلُّ دَِِ سََــعْْدٍٍ، كُُ نِْْ وََل� ةٍٍَ م� ث�الَا ــنْْ ثََ رَِيِِِّ، عََ ــنِِ الْْحِِمْْي� حَْْرَّمََ دِِْ ال نِِْ عََب� دِِْ ب� ــنْْ حُُمََي� عََ
َـالََ:  ُـودُُهُُ))) بِمََِكََّــةََ، فََبََكََــى، ق� َـى سََــعْْدٍٍ يََع� نَْْ أََبِيِــهِِ، أَََنَّ الب�َنََّيَِّ  دََخََــلََ عََل� هُُُ ع� يُُحََدِِّث�
َـا،  ِـي هََاجََــرْْتُُ مِنِْه� رَْْضِِ الََّت� ِـا�لْأَ ُـوتََ ب� دَْْ خََشِِــيتُُ أََنْْ أََم� َـالََ: ق� ــكََ؟" فََق� َـا يُُبْْكِيِ "م�
مََُّ  ا، الله� ــعًْْدً ــفِِ سََ مََُّ اشْْ يُُِّ : "الله� َـالََ النَّب� ةَََ)))، فََق� نُُْ خََوْْل� ــعْْدُُ ب� َـاتََ سََ ــا م� كََمََ
ــا  ا، وََإِنََِّمََ ــًرً َـالًاا كََثِيِ ِـي م� ــولََ اللهِِ، إِنََِّ ل� َـا رََسُُ َـالََ: ي� رََِارٍٍ، ق� ثََالَا م� ا" ثََ ــعًْْدً ــفِِ سََ اشْْ
 ،" َـالََ: "الَا َـالََ: فََبِاِلثُُّلُُثََي�نِِْ؟، ق� "، ق� َـالََ: "الَا هِِِ؟ ق� يََرِِثُُن�ِـي ابْْنَت�ِـي، أََفََأُُوصِِــي بِمََِال�ِـي كُُل�

يََعُُــودُُهُُ: مــن العيــادة: وهــي زيــارة المريــض وافتقــاده، ]انظــر: مشــارق الأنــوار، للقاضــي عيــاض 
 
(((

.])105/2(
سََــعْْدُُ ب�نُُْ خََوْْل�ةَََ: القرشــيّّ العامــريّّ مــن بنــي عامــر بــن لــؤيّّ، وقيــل: مــن حلفائهــم، وقيــل: مــن مواليهــم، 

 
(((

ــا في  ــوفي عنه ــلمية ت ــبيعة الأس ــه س ــة، زوجت ــات بمك ــول اللَّه  أن م ــه رس ــي ل ًـا، يرث ــن، وكان بدري� ــن اليم م
حجّّــة الــوداع وهــي حامــل، فأتــت النّبّــي ، فقــال لهــا: قــد حللــت فانكحــي...". ]انظــر: الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة، لابــن حجــر )45/3([.
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ثُُُ كََثِيِــرٌٌ، إِنََِّ  ثُُُ وََالثُُّل� َـالََ: "الثُُّل� ثُُُ؟ ق� َـالََ: فََالثُُّل� "، ق� َـالََ: "الَا َـالََ: فََالنِّصِْْــفُُ؟ ق� ق�
أَْْكُُلُُ  َـا ت� ةٌٌَ، وََإِنََِّ م� َـى عِِيََال�كََِ صََدََق� ةٌٌَ، وََإِنََِّ نََفََقََت�كَََ عََل� صََدََقََت�كَََ م�نِْْ مََال�كََِ صََدََق�
ْـشٍٍ -  َـالََ: بِعََِي� رٍٍْ - أََوْْ ق� كَََ بِخََِي� دَََعََ أََهْْل� كَََ أََنْْ ت� ةٌٌَ، وََإِن� كََُ م�نِْْ مََال�كََِ صََدََق� امْْرََأََت�

دَِِهِِ))). َـالََ: بِي� َـاسََ" وََق� ُـونََ))) الن� مُْْ يََتََكََفََّف� نِْْ أََنْْ تََدََعََه� رٌٌْ م� خََي�
الوجــه الثــاني "الإرســال": قــال مســلم عقــب الحديــث الســابق: وحََدََّثََن�ِـي 
نَْْ  رِْوِ ب�نِِْ سََــعِِيدٍٍ، ع� نَْْ عََم� ثَََدَّن�َـا أََ�يُـوبُُ، ع� َـادٌٌ، حََ ثَََدَّن�َـا حََم� أََب�ُـو الرََّبِيِــعِِ الْْعََتََكِـِـيُُّ، حََ
رَِضََِ  نِْْ وََل�دَِِ سََــعْْدٍٍ، قََال�ُـوا: م� ةٍٍَ م� ث�الَا نَْْ ثََ نَِِ الْْحِِمْْي�رَِيِِِّ، ع� حَْْرَّم� حُُمََي�دِِْ ب�نِِْ عََب�دِِْ ال

يِِِّ))). ُـودُُهُُ بِنََِحْْــوِِ حََدِِيــثِِ القَََثَّف� َـاهُُ رََسُُــولُُ اللهِِ   يََع� ــةََ، فََأََت� سََــعْْدٌٌ بِمَََِكَّ

أوًلاً- وجه اخلاتلاف في إسناد الحديث:
هــذا الحديــث مــداره علــى أيــوب السِِّــختياني، واختُُلــف عنه علــى وجهين: 
الأول: رواه عبــد الوهــاب الثقفــي، عــن أيــوب، عــن عمــرو بــن ســعيد، عــن 
حميــد بــن عبــد الرحمــن الحميــري، عــن ثلاثــة مــن ولــد ســعد، عــن أبيهــم، 
، والثــاني: رواه حمــاد بــن زيــد، عــن أيــوب، عــن عمــرو  عــن النبــي  موصــولًاا
ــي   ــن النب ــعد، ع ــد س ــن ول ــة م ــن ثلاث ــري، ع ــد الحمي ــن حمي ــعيد، ع ــن س ب

، مــن غيــر ذكــر أبيهــم. مــرسلًاا

ثانًيًا- تخريج الحديث:
رُُوِِيََ هذا الحديث من وجهين: الوصل والإرسال، على النحو الآتي:

تخريج الوجه الموصول:•	
رُُوِِيََ الحديــث موصــولًاا مــن طريــق: عبــد الوهــاب الثقفــي)))، ووهيــب بــن 

ُـونََ: أي يمــدون أكُُفََّهــم إلــى النــاس يســألونهم. ]انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن  يََتََكََفََّف�
 
(((

ــر )190/4([. الأثي
صحيح مسلم، كتاب الوصية، بابُُ الوصية بالثلث، )1253/3/ح1628(.

 
(((

صحيح مسلم، كتاب الوصية، بابُُ الوصية بالثلث، )1253/3/ح1628(.
 
(((

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الوصيــة، بــابُُ الوصيــة بالثلــث، )1253/3/ح1628(، وابــن 
 
(((

)31/9/ح17784(. الــكبرى  في  والبيهقــي  )61/4/ح2355(،  صحيحــه  في  خزيمــة 
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خالــد)))، وحمــاد بــن زيــد)))، ثلاثتهــم عــن أيــوب الســختياني، عــن عمــرو بــن 
ســعيد، عــن حميــد الحميــري، عــن ثلاثــة مــن أولاد ســعد، عــن أبيهــم ســعد 

. بــن أبــي وقــاص ، عــن النبــي ، موصــولًاا
بــن  وســعد  الزهــري)))،  شــهاب  ابــن  طريــق:  مــن  الحديــث  ورُُوِِيََ 
إبراهيــم)))، وســماك بــن حــرب)))، ويونــس بــن جبيــر)))، وبكيــر بــن مســمار)))، 
خمســتهم عــن أبنــاء ســعد، عــن أبيهــم ســعد بــن أبــي وقــاص ، عــن النبــي 

. موصــولًاا  ،
تخريج الوجه المرسل:•	

رُُوِِيََ الحديــث مــرسلًاا مــن طريــق: حمــاد بــن زيــد - كمــا في الصحيــح - 
عــن أيــوب، عــن عمــرو بــن ســعد، عــن حميــد الحميــري، عــن أبنــاء ســعد، 

. مــن غيــر ذكــر ســعد ، عــن النبــي  مــرسلًاا
ا روى الحديــث مــرة عــن أيــوب السِِّــختياني بالوصــل  وهــذا يعنــي أن حمــاًدً
ــوب  ــن أي ــرى ع ــرة أخ ــد، ورواه م ــن خال ــب ب ــي ووهي ــاب الثقف ــد الوه كعب

بالإرســال.
وقد تابع أيوبََ السِِّختياني في إرسال الحديث، عبدُُ الله بن عون))).

أخرجه أحمد في مسنده )50/3/ح1440(.
 
(((

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )484/3/ح5782(.
 
(((

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب مــا جــاء إن الأعمــال بالنيــة والحســبة، )20/1/
 
(((

ــة بالثلــث، )1250/3/ح1628(. ــابُُ الوصي ــة، ب ــاب الوصي ح56(، ومســلم في صحيحــه، كت
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النفقــات، بــاب فضــل النفقــة علــى الأهــل، )62/7/ح5354(، 

 
(((

والنســائي في ســننه، كتــاب الوصايــا، بــاب الوصيــة بالثلــث، )242/6/ح3627(.
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، بابُُ الوصية بالثلث، )1252/3/ح1628(.

 
(((

أخرجــه النســائي في ســننه، كتــاب الوصايــا، بــاب الوصيــة بالثلــث، )244/6/ح3635(، وفي الــكبرى 
 
(((

)155/6/ح6429(.
أخرجه النسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، )243/6/ح3630(.

 
(((

أخرجه سعيد بن منصور في سننه )129/1/ح331(، وأبو يعلى في مسنده )116/2/ح781(.
 
(((
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ثالًثًا- بيان الراجح من الوجوه السابقة:
ــام  ــى الإم ــي عل ــتدركها الدارقطن ــي اس ــث الت ــن الأحادي ــث م ــذا الحدي ه
مســلم، فقــد ذكــره في كتابــه التتبــع، وحكــى الاخــتلاف فيــه دون ترجيــح، 
ــري،  ــن الحمي ــد الرحم ــن عب ــد ب ــث حمي ــلم حدي ــرج مس ــال: "وأخ ــث ق حي
عــن ثلاثــة نفــر مــن ولــد ســعد، وهــذا أســنده الثقفــي عــن أيــوب، عــن عمــرو 
بــن ســعيد، عــن حميــد الحميــري، عــن ثلاثــة كلهــم يحــدث عــن أبيــه، وقــال 
ــرسًلاً.  ــعد م ــرض س ــوا: م ــة، قال ــن ثلاث ــرو، ع ــن عم ــوب، ع ــن أي ــاد، ع حم
وقــال هشــام، عــن محمــد، عــن حميــد، عــن ثلاثــة مــن بنــي ســعد أن ســعدًاً. 

ــلم"))). ــا مس ــا كله وأخرجه
والاخــتلاف في الحديــث دائــر بيــن عبــد الوهــاب الثقفــي وحمــاد بــن زيــد، 
فقــد اختلفــا علــى شــيخهما أيــوب السِِّــختياني؛ فــرواه الثقفــي عــن أيــوب 
، وقــد أشــار العلمــاء إلى هــذا الاخــتلاف،  ، ورواه حمــاد عــن أيــوب مــرسلًاا موصــولًاا

ا أخرجهــا ليبيــن الاخــتلاف بينهــا، ومــن تلــك الأقــوال: وذكــروا أن مســلًمً
ا أدخــل هــذه الروايــات ليبيــن الــخلاف  قــال القاضــي عيــاض: "أرى مســلًمً

فيهــا، وهــى وشــبهها عنــدي مــن العلــل التــي وعــد بذكرهــا في مواضعهــا"))).
وقــال الرشــيد العطــار: "إنمــا أورده مســلم مــن الوجهيــن المذكوريــن عــن 

أيــوب؛ لينبــه علــى الاخــتلاف عليــه في إســناده، والله  أعلــم"))).
وقــال النــووي: "إنمــا ذكــر مســلم هــذه الروايــات المختلفــة في وصلــه 
وإرســاله؛ ليبيــن اخــتلاف الــرواة في ذلــك.... إلــى أن قــال: "ولا يقــدح هــذا 
ــل  ــث؛ لأن أص ــل الحدي ــة أص ــة، ولا في صح ــذه الرواي ــة ه ــخلاف في صح ال

الإلزامات والتتبع، للدارقطني )ص195(.
 
(((

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )369/5(.
 
(((

غرر الفوائد المجموعة، للرشيد العطار )ص321(.
 
(((
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ــت  ــعد، وثب ــن أولاد س ــد ع ــة حمي ــر جه ــن غي ــرق م ــن ط ــت م ــث ثاب الحدي
ــلم"))). ــا مس ــي ذكره ــرق الت ــض الط ــم في بع ــه عنه وصل

ــل  ــتلاف في وص ــث أن الاخ ــج الحدي ــن خلال تخري ــي م ــر ل ــذي يظه وال
الحديــث وإرســاله وقــع مــن حميــد الحميــري، فــرواه مــرة بالوصــل، وأخــرى 
بالإرســال، فاختلــف الــرواة عنــه، وحميــد مــن التابعيــن، والوصــل والإرســال 
ــراوي  ــط ال ــد ينش ــة، فق ــة الصحاب ــن طبق ــة أو م ــذه الطبق ــع في ه ــا يق ًـا م غالب�

. ، وقــد لا ينشــط فيرويــه مــرسلًاا فيرويــه موصــولًاا
ا تــارة  قــال الشــيخ مقبــل الوادعــي عــن هــذا الحديــث: "فالظاهــر أن حميــًدً
، وأن الوصــل والإرســال كلاهمــا  ، وتــارة ينشــط فيرويــه متــصلًاا يرويــه مــرسلًاا

صحيح"))).
ــإن  ــة، ف ــي ثق ــن تابع ــع م ــال وق ــل والإرس ــى أن الوص ــة إل ــتُُ: بالإضاف قل
ــة قصــة أبيهــم، فيمكــن أن تكــون روايتهــم المرســلة هــي  ــة فيهــا حكاي الرواي
ــي ، وهــذا موجــود  ــة المباشــرة عــن النب ــة القصــة لا الرواي ــاب حكاي مــن ب
عنــد المحدثيــن، فقــد يــروون بالعنعنــة دون قصــد الروايــة، وإنمــا حكايــة 
القصــة، ويؤكــد ذلــك مــا قالــه الحافــظ ابــن رجــب، حيــث قــال: "ولكــن كان 
ــه،  ــن قصت ــة ع ــه الحكاي ــدون ب ــن فلان" ويري ــون: "ع ــا يقول ا م ــًرً ــاء كثي القدم

ــه"))). ــة عن ــدون الرواي ــأنه، ولا يقص ــن ش ــث ع والتحدي
وخلاصــة القــول: إن الحديــث صحيــح بــكلا الوجهيــن عنــد الإمام مســلم، 

ويؤكــد ذلــك القرائــن والمُُرجّّحــات التالية:
ــختياني بالوجهيــن .1	 ــث عــن أيــوب السِّ أن حمــاد بــن زيــد روى الحدي

ــن:  ــن معي ــال اب ــوب، ق ــاس في أي ــت الن ــن أثب ــو م ــال، وه ــل والإرس الوص

شرح النووي على مسلم، للنووي )81/11(.
 
(((

تحقيق كتاب الإلزامات والتتبع، لمقبل الوادعي )ص196(.
 
(((

شرح علل الترمذي، لابن رجب )603/2(.
 
(((
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"ليــس أحــد أثبــت في أيــوب مــن حمــاد بــن زيــد")))، وروايــة الواحــد 
للحديــث بالوجهيــن ليســت قادحــة.

ــة .2	 ــن عــون في رواي ــد الله ب ــلِ عب ــع متابعــة تامــة مــن قبَِ ــد تُوبِ ــوبَ ق أن أي
الحديــث بالإرســال، وهــذا يعنــي أن الاختــاف وقــع مــن شــيخهم حميــد 
الحميــري، وهــو تابعــي ثقــة)))، وقــد تقــدم ذكــر أن الوصــل والإرســال 

ــة والتابعيــن. ــا مــا يقــع مــن طبقــة الصحاب غالبً
ــاؤه، .3	 ــه أبن ــا عن ــعد ، يرويه ــرض س ــة م ــة قص ــا حكاي ــة فيه إن الرواي

وليــس المقصــود منهــا روايــة الحديــث عــن النبــي ، وإنمــا حكايــة 
ــم. ــن أبيه ــة ع القص

تعليلــه .4	 منــه  يلــزم  لا  الموصولــة،  للروايــة  مســلم  الإمــام  تقديــم 
ــة المرســلة، وإنمــا قدمهــا؛ لأن الأصــل في الحديــث هــو الوصــل،  للرواي

ومــن رواه بالإرســال كان علــى ســبيل حكايــة القصــة.

المطلب الثاني: ترجيح الإمام مسلم الوصل على الإرسال.
ــام  ــه الإم ــح في ــث رجّّ ــي لحدي ــال تطبيق ــى مث ــب عل ــذا المطل ــتمل ه ويش

ــي: ــو التََّال ــى النَّحَ ــك عل ــال، وذل ــى الإرس ــل عل ــلم الوص مس
الوجــه الأول "الوصــل": قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: حََدََّثََن�َـا أََب�ُـو بََكْْــرِِ ب�نُُْ 
ِـي بََكْْــرٍٍ،  ب� ظُُْ �لِأَ نُُْ إِبِْْرََاهِِيــمََ، وََاللََّف� ُـوبُُ ب� مٍٍِ، وََيََعْْق� نُُْ حََات� ــدُُ ب� ِـي شََــيْْبََةََ، وََمُُحََمََّ أََب�
نَْْ  دَِِ ب�نِِْ أََب�ِـي بََكْْــرٍٍ، ع� نَْْ مُُحََم� نَْْ سُُــفْْيََانََ، ع� ُـوا: حََدََّثََن�َـا يََحْْي�َـى ب�نُُْ سََــعِِيدٍٍ، ع� قََال�
ــنْْ  ــامٍٍ، عََ نِِْ هِِشََ ــارِِثِِ ب� نِِْ الْْحََ ــنِِ ب� حَْْرَّمََ دِِْ ال نِِْ عََب� ــرِِ ب� ِـي بََكْْ نِِْ أََب� ِـكِِ ب� دِِْ الْْمََل� عََب�
ــلََمََةََ،  زَََوََّجََ أُُمََّ سََ ــا ت� ــولََ اللهِِ  لََمََّ َـا، أَََنَّ رََسُُ ــلََمََةََ رََضِِــيََ اللهُُ عََنْْه� ــنْْ أُُمِِّ سََ ــهِِ، عََ أََبِيِ

انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )181/1(.
 
(((

انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر )ص182(.
 
(((
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ــئْْتِِ  ــوََانٌٌ)))، إِنِْْ شِِ كِِِ هََ َـى أََهْْل� كِِِ عََل� سََْ ب� هَُُ لََي� َـالََ: "إِن� ًـا، وََق� ث�الَا ــا ثََ َـامََ عِِنْدََْهََ أََق�
ــائِيِ". ــبََّعْْتُُ لِنِِسََِ كَِِ، سََ ــبََّعْْتُُ ل� كَِِ، وََإِنِْْ سََ ــبََّعْْتُُ ل� سََ

ثَنَــا حَفْــصٌ ♦	 ــدُ بْــنُ الْعَــاَءِ، حَدَّ ثَنـِـي أَبُــو كُرَيْــبٍ مُحَمَّ  وقــال رحمــه الله: حَدَّ
ــدِ  ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــي بَكْ ــنْ أَبِ ــنَ، عَ ــنِ أَيْمَ ــدِ بْ ــدِ الْوَاحِ ــنْ عَبْ ــاثٍ، عَ ــنَ غِيَ ــي ابْ يَعْنِ
  ِــولَ الله ــرَ أَنَّ رَسُ ــلَمَةَ، ذَكَ ــنْ أُمِّ سَ ــامٍ، عَ ــنِ هِشَ ــارِثِ بْ ــنِ الْحَ ــنِ بْ حْمَ الرَّ
ــبِّعَ  ــكِ، وَأُسَ ــبِّعَ لَ ــالَ: "إنِْ شِــئْتِ أَنْ أُسَ ــهِ، قَ ــذَا فيِ ــيَاءَ هَ ــرَ أَشْ ــا، وَذَكَ جَهَ تَزَوَّ

ــائيِ". ــبَّعْتُ لنِسَِ ــكِ، سَ ــبَّعْتُ لَ ــائيِ، وَإنِْ سَ لنِسَِ
الوجــه الثــاني "الإرســال": قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: حََدََّثََن�َـا يََحْْي�َـى ب�نُُْ 
نَْْ عََب�دِِْ الْْمََل�ِـكِِ  نَْْ عََب�دِِْ اللهِِ ب�نِِْ أََب�ِـي بََكْْــرٍٍ، ع� رَََأْْتُُ عََل�َـى مََال�كٍٍِ، ع� َـالََ: ق� يََحْْي�َـى، ق�
ـزَََوََّجََ أُُمََّ سََــلََمََةََ،  ــنََ ت� ــنِِ، أَََنَّ رََسُُــولََ اللهِِ  حِِي حَْْرَّمََ دِِْ ال نِِْ عََب� ــرِِ ب� ِي بََكْْ نِِْ أََبـ� ب�
وَََانٌٌ، إِنِْْ شِِــئْْتِِ سََــبََّعْْتُُ  َـى أََهْْل�كِِِ ه� َـا: "لََي�سََْ ب�كِِِ عََل� َـالََ لََه� وََأََصْْبََحََــتْْ عِِن�دََْهُُ، ق�

ثِْْ. تَْْ: ثََل� مََُّ دُُرْْتُُ)))"، قََال� عِِن�دََْكِِ، وََإِنِْْ شِِــئْْتِِ ثََلََّث�تُُْ، ث�
ــي ♦	 ــلَيْمَانُ يَعْنِ ــا سُ ثَنَ ، حَدَّ ــيُّ ــلَمَةَ الْقَعْنبَِ ــنُ مَسْ ــدُ اللهِ بْ ــا عَبْ ثَنَ ــال: وحَدَّ ــم ق  ث

حْمَــنِ بْــنِ حُمَيْــدٍ، عَــنْ عَبْــدِ الْمَلِــكِ بْــنِ أَبِــي بَكْــرٍ،  ابْــنَ بـِـاَلٍ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
جَ أُمَّ سَــلَمَةَ،  حْمَــنِ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  حِيــنَ تَــزَوَّ عَــنْ أَبِــي بَكْــرِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
ــولُ اللهِ : "إنِْ  ــالَ رَسُ ــهِ، فَقَ ــذَتْ بثَِوْبِ ــرُجَ أَخَ ــأَرَادَ أَنْ يَخْ ــا، فَ ــلَ عَلَيْهَ فَدَخَ

ــبِ ثَــاَثٌ".  ــهِ، للِْبكِْــرِ سَــبْعٌ، وَللِثَّيِّ شِــئْتِ زِدْتُــكِ، وَحَاسَــبْتُكِ بِ
ثَنَــا يَحْيَــى بْــنُ يَحْيَــى، أَخْبَرَنَــا أَبُــو ضَمْــرَةَ، عَــنْ عَبْــدِ ♦	  ثــم قــال أيضًــا: وحَدَّ

سْــنَادِ مِثْلَــهُ))). حْمَــنِ بْــنِ حُمَيْــدٍ، بهَِــذَا الْْإِ الرَّ

ـقَ بــك ولا يُُصيبــك هََــوََان عليهــمْْ،  هَْْــلِِ نََفْْسََــه ، والمعنــى المــراد أََيْْ الَا يََعْْل� كِِِ هََــوََانٌٌ: أََرََادََ بِاِ�لْأَ أََهْْلـ�
 
(((

ــر  ــن الأثي ــر، لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي . ]انظ ــه كاملًاا ــل تأخذين ــيء ب ــك ش ــن حق ــع م ولا يضي
.])84/1(

ــر  ــن الأثي ــر، لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي كِِْ. ]انظ ثِِالَا عََلََي� ــثََّ ــب بِاِل مََُّ دُُرْْتُُ: أََيْْ الَا أحتََسِِ ث�
 
(((

.])336/2(
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتـــــاب الرضــاع، بـــابُُ قــدر مــا تســتحقه البكــر والثيــب مــن إقامــة الــزوج 

 
(((

ــاف، )1083/2/ح1460(. ــب الزف ــا عق عنده
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أوًلاً- وجه اخلاتلاف في إسناد الحديث:
هــذا الحديــث مــداره علــى عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، واختلــف عنــه علــى 
وجهيــن: الوجــه الأول: رواه محمــد بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن أبــي 
بكــر، عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا، عــن 
ــد  ــن عب ــر، ع ــي بك ــن أب ــد الله ب ــاني: رواه عب ــه الث ، والوج ــولًاا ــي ، موص النب
ــد  ــلمة، ورواه عب ــاه، ولا أم س ــر أب ــم يذك ، ول ــرسلًاا ــي  م ــن النب ــك، ع المل
الرحمــن بــن حميــد، عــن عبــد الملــك، عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن 

، وليــس فيــه ذكــر لأم ســلمة. النبــي  مــرسلًاا

ثانًيًا- تخريج الحديث:
رُُوِِيََ هذا الحديث من وجهين: الوصل والإرسال، على النحو الآتي:

تخريج الوجه الموصول:•	
رُُوِِيََ الحديــث موصــولًاا مــن طريــق: محمــد بــن أبــي بكــر)))، وعبــد الله بــن 
أبــي بكــر)))، كلاهمــا عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن 

. أبيــه، عــن أم ســلمة، عــن النبــي
وقــد تابــع عبــد الملــك بــن أبــي بكــر علــى وصلــه، كلٌٌ مــن: عبــد الواحــد 
ــد الرحمــن)))،  ــن أبــي عمــرو، والقاســم بــن عب ــد ب ــد الحمي ــن أيمــن)))، وعب ب

وحبيــب بــن أبــي ثابــت))).

ــن  ــر، )240/2/ح2122(، واب ــد البك ــام عن ــاب في المق ــكاح، ب ــاب الن ــننه، كت ــو داود في س ــه أب أخرج
 
(((

ــب، )617/1/ح1917(. ــر والثي ــى البك ــة عل ــاب الإقام ــكاح، ب ــاب الن ــننه، كت ــه في س ماج
أخرجــه مالــك في الموطــأ - روايــة يحيــى الليثــي )529/2/ح14(، وعبــد الــرزاق في مصنفــه )236/6/

 
(((

ح10645(، والدارقطني في ســننه )431/4/ح3733(.
ــزوج  ــا تســتحقه البكــر والثيــب مــن إقامــة ال ــدر م ــاب ق ــاب الرضــاع، ب أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت

 
(((

عندهــا عقــب الزفــاف، )1083/2/ح1260(، وابــن أبــي عاصم في الآحــاد والمثــاني )424/5/ح3082(.
ــرزاق في مصنفــه )235/6/ح10644(،  ــد ال أخرجــه أحمــد في مســنده )233/44/ح26619(، وعب

 
(((

ــان في صحيحــه )372/9/ح4065(. ــن حب ــكبرى )166/8/ح8877(، واب والنســائي في ال
أخرجه الطبراني في الكبير )274/23/ح586(.

 
(((
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تخريج الوجه المرسل:•	
رُُوِِيََ الحديــث مــرسلًاا مــن طريــق: عبــد الله بــن أبــي بكــر)))، عــن عبــد 

ــلمة. ــاه ولا أم س ــر أب ــم يذك ــي ، ول ــن النب ــر، ع ــي بك ــن أب ــك ب المل
ورواه محمــد بــن أبــي بكــر)))، وعبــد الرحمــن بــن حميــد)))، كلاهمــا عــن 
، مــن غيــر ذكــر أم  عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن النبــي  مــرسلًاا

ســلمة.
نَْْ أرســل الحديــث رواه موصــولًاا  ومــن خلال تخريــج الحديــث نجــد أن م�
ــا، كعبــد الله بــن أبــي بكــر، وكذلــك مــن وصــل الحديــث فقــد رواه مــرسلًاا  أيًضً

ــا، كمحمــد بــن أبــي بكــر. أيًضً
ــرة  ــث م نَْْ روى الحدي ــو م� ــن ه ــد الرحم ــن عب ــر ب ــا بك ــي أن أب ــذا يعن وه
بالوصــل، وأخــرى بالإرســال، وهــو مــن التابعيــن، والوصــل والإرســال 

ــا. ــي فوقه ــة والت ــذه الطبق ــن ه ــل م يُُحتم

ثالًثًا- بيان الراجح من الوجوه السابقة:
لقــد ذكــر الإمــام الدارقطنــي هــذا الحديــث في كتابــه التتبــع، وحكــى 
ــن  ــد ب ــن محم ــوري، ع ــث الث ــلم حدي ــرج مس : "وأخ ــائلًاا ــه، ق ــتلاف في الاخ
أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة متــصًلاً: 
"إن شــئت ســبعت لــك"، وحديــث حفــص بــن غيــاث، عــن عبــد الواحــد بــن 
ــي  ــن أب ــد الله ب ــي بكــر، عــن أم ســلمة متــصًلاً، وقــد أرســله عب أيمــن، عــن أب
بكــر وعبــد الرحمــن بــن حميــد، عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبــي بكــر 
مــرسًلاً، قالــه ســليمان بــن بلال وأبــو ضمــرة عــن عبــد الرحمــن بــن حميــد"))).

ــزوج  ــا تســتحقه البكــر والثيــب مــن إقامــة ال ــدر م ــاب ق ــاب الرضــاع، ب أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت
 
(((

عندهــا عقــب الزفــاف، )1083/2/ح1460(، والدارقطنــي في ســننه )430/4/ح3732(.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )236/6/ح10646(.

 
(((

أخرجه الحاكم في المستدرك )19/4/ح6760(، والبيهقي في الكبرى )490/7/ح14756(.
 
(((

الإلزامات والتتبع، للدارقطني )ص249(.
 
(((
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ــد الملــك  ــي أن الاخــتلاف في الحديــث علــى عب وحاصــل كلام الدارقطن
بــن أبــي بكــر، فقــد اختُُل�فََِ عليــه في وصــل الحديــث وإرســاله؛ فــرواه محمــد 
، ورواه عنــه  بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، وعبــد الواحــد بــن أيمــن، متــصلًاا
ــد،  ــن حمي ــد الرحمــن ب ــر، وعب ــي بك ــن أب ــد الله ب ، وهمــا: عب آخــران مــرسلًاا
ا أوردهــا ليبيــن  وقــد أشــار العلمــاء إلــى هــذا الاخــتلاف، وذكــروا أن مســلًمً

الاخــتلاف فيهــا، ومــن تلــك الأقــوال:
قــال القاضــي عيــاض: "ولا تتّّبــع علــى مســلم فيــه  - يعنــي الحديــث- إذ 
ّـن علتــه، وهــذا يــدل علــى مــا ذكرنــاه أول الكتــاب؛ أن مــا وعــد بــه مــن  قــد بي�

ّـى بــه وذكــره في الأبــواب"))). ذكــر علــل الحديــث، قــد وف�
ــاري،  ــلم دون البخ ــه مس ــرد ب ــث انف ــذا حدي ــار: "وه ــيد العط ــال الرش وق
ــوري،  وأخرجــه في صحيحــه متــصلًاا مــن وجــه آخــر مــن حديــث ســفيان الث
عــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن حــزم، عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبيــه، 
عــن أم ســلمة، عــن النبــي ، ثــم أردفــه بحديــث مالــك وغيــره مــرسلًاا كمــا 
ذكرنــاه، وإنمــا أراد بذلــك والله أعلــم؛ ليبيــن الاخــتلاف الواقــع في إســناده بيــن 

رواتــه، ويخــرج مــن عهدتــه"))).
ــذا  : "وه ــائلًاا ــه ق ــي، وتعقب ــتدراك الدارقطن ــووي اس ــام الن ــر الإم ــد ذك وق
ا  الــذي ذكــره الدارقطنــي مــن اســتدراكه هــذا علــى مســلم فاســد؛ لأن مســلًمً
قــد بي�ـَن اخــتلاف الــرواة في وصلــه وإرســاله، ومذهبــه ومذهــب الفقهــاء، 
ــرسًلاً  ــصلًاا وم ــث إذا رُُوِِيََ مت ــن أن الحدي ــي المحدثي ــن، ومحقق والأصوليي
ــد  ــة عن ــادة ثقــة، وهــي مقبول ــه؛ لأنهــا زي حكــم بالاتصــال، ووجــب العمــل ب

الجماهيــر فلا يصــح اســتدراك الدارقطنــي"))).
قلــتُُ: ومــا قالــه الإمــام النــووي مــن اســتدراك الدارقطنــي علــى مســلم فيــه 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )663/4(.
 
(((

غرر الفوائد المجموعة، للرشيد العطار )ص292(.
 
(((

شرح النووي على مسلم، للنووي )43/10(.
 
(((
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ّـن الاخــتلاف مــن غيــر ترجيــح  نظــر؛ لأن الدارقطنــي ذكــر أوجــه الروايــة وبي�
أو تعقيــب علــى الإمــام مســلم في ذكــر تلــك الأوجــه، وممــا يؤكــد عــدم 
اســتدراكه علــى مســلم مــا ذكــره في كتابــه العلــل مــن تصحيــح تلــك الأوجــه، 
حيــث قــال: "ورواه الثــوري، عــن محمــد بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن 
أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة، متــصًلاً")))، وهــي الروايــة التــي صــدّّر بهــا 

مســلم بابــه.
ثــم قــال: "ورواه مالــك، عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن 
أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة متــصًلاً، والمرســل عــن مالــك أصــح"))).

قلــتُُ: والإمــام مســلم قــد أخــرج روايــة مالــك المرســلة عــن عبــد الله بــن 
أبــي بكــر دون الموصولــة، وهــذا يــدل علــى أنهــا الأصح كمــا قــال الدراقطني.
ثــم قــال: "ورواه عبــد الواحــد بــن أيمــن، عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، 
، وََحََدِِيــثُُ عبــد الواحــد  عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا، عََــنِِ النَّب�يِِِّ  متــصلًاا
بــن أيمــن صحيــح، وحديــث الثــوري، عــن محمــد بــن أبــي بكــر صحيــح"))).

الروايــة  وجهــي  يُُصحــح  الدارقطنــي  الإمــام  أن  ســبق  ممــا  فيتضــح 
صحيحــه. في  مســلم  الإمــام  أخرجهمــا  كمــا  والمرســلة  الموصولــة 

وقــد ذهــب ابــن عبــد البر إلــى ترجيــح الوصــل علــى الإرســال، حيــث قــال: 
"هــذا حديــث ظاهــره الانقطــاع، وهــو متصــل مســند صحيــح، قــد ســمعه أبــو 
بكــر مــن أم ســلمة كمــا في صحيــح مســلم، وأبــي داود، وابــن ماجــه، مــن 

طريــق محمــد بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة"))).
وقــال أبــو مســعود الدمشــقي مــا حاصلــه، أن ســفيان الثــوري، وعبــد 
ا، وقــد جــوّّده عبــد الله بــن داود عــن عبــد  الواحــد بــن أيمــن قــد رويــاه مُُجــوًّّدً

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني )217/15(.
 
(((

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني )218/15(.
 
(((

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني )218/15(.
 
(((

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر )243/17(
 
(((
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الرحمــن بــن أيمــن، ثــم ذكــر مــن أرســله، ثــم قــال: "وإذا جــوّّده ثقــات، وقصّّــر 
ــا وبيّّنــه – الإمــام مســلم-، فلا يلزمــه عيــب في ذلــك"))). بــه ثقــات أيًضً

ــى  ــة عل ــة الموصول ــح الرواي ــرى ترجي ا ي ــلًمً ــول أن مس ــة الق وخلاص 	
المرســلة، وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن عبــد البر، وأبــو مســعود الدمشــقي، 

التََّاليــة: والمرجحــات  القرائــن  يُُؤيــد  وممــا  والنــووي، 
ليــس للإرســال علــى فــرض ثبوتــه مــن المرجحــات مــا يُوجــب تقديمــه .1	

علــى الوصــل.
أن الوصل زيادة من ثقات فيجب قبوله والأخذ به..2	
إن هنــاك قــولًًا بســماع عبــد الملــك بــن أبــي بكــر مــن أم ســلمة رضــي .3	

الله عنهــا)))، فــا يبعــد أن يكــون مســلم ممــن كان يــرى أخــذ عبــد الملــك 
ــره مــن  ــه كمــا يحصــل مثــل هــذا لغي مــن أم ســلمة مباشــرة، وبواســطة أبي
ــل  ــراوي ب ــماع لل ــوت الس ــرط ثب ــلماً لا يش ــك أن مس ــد ذل ــرواة، ويؤي ال
يكتفــي بالمعاصــرة مــع إمــكان الســماع، وقــد ذكــر ذلــك في مقدمتــه وشــدد 

النكيــر علــى مَــن يشــرط ثبــوت الســماع مــن المعاصــر لشــيخه.
وقــد أخــرج الإمــام مســلم الروايــة المرســلة لبيان الاخــتلاف بيــن الروايات 

لا لبيــان علتهــا، وممــا يؤكــد ذلك:

أن الحديــث رُوِيَ موصــولًًا مــن طريــق: محمــد بــن أبــي بكــر)))، وعبــد .4	
ــر،  ــي بك ــن أب ــد الله ب ــق: عب ــن طري ــًا م ــن)))، ورُوِيَ مرس ــن أيم ــد ب الواح

وعبــد الرحمــن بــن حميــد)))، وجميعهــم حفــاظ ثقــات.

جواب أبي مسعود الدمشقي للدارقطني، لأبي مسعود الدمشقي )ص103(.
 
(((

انظر: تهذيب الكمال، للمزي )289/18(، وتهذيب التهذيب، لابن حجر )387/6(.
 
(((

انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر )ص470(.
 
(((

انظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز )ص111(، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )20/6(.
 
(((

انظر: تقريب التهذيب، لابن حجر )ص297( )ص339(.
 
(((
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، كمحمــد بــن أبــي بكــر، .5	 أن مَــنْ روى الحديــث موصــولًًا، رواه مرســًا
، رواه موصــولًًا، كعبــد الله بــن أبــي بكــر، وهــذا يعنــي أن  ومَــنْ رواه مرســًا

مَــنْ أرســل الحديــث يعلــم بوصلــه.
أن الاختــاف في الوصــل والإرســال وقــع علــى أبــي بكــر بــن عبــد .6	

الرحمــن وهــو مــن طبقــة التابعيــن، فيُحتمــل أن يكــون رواه متصــًا مــرة، 
ــرى. ــرة أخ ــًا م ورواه مرس

المطلب الثالث: ترجيح الإمام مسلم الإرسال على الوصل.
أشــار الإمــام مســلم إلــى الاخــتلاف في وصــل الحديــث وإرســاله؛ ورجّّــح 
ــة  ًـا، ولــم أقــف إلا علــى مثــال واحــد ســاق فيــه مســلم الرواي الإرســال أحيان�
ًا فيــه  المرســلة ثــم الموصولــة، وفي هــذا المطلــب أدرس هــذا المثــال مبينـ�

ــي: ــو التََّال ــح الإرســال علــى الوصــل، وذلــك علــى النَّحَ ترجي
الوجــه الأول "الإرســال": قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: وََحََدََّثََن�َـا عُُبََي�دُُْ اللهِِ 
دُُْ  َـا عََب� َـى، حََدََّثََن� نُُْ الْْمُُثََن� َـا مُُحََمََّــدُُ ب� ِـي، ح وََحََدََّثََن� َـا أََب� رَِِيُُّ، حََدََّثََن� َـاذٍٍ الْْعََنْب� نُُْ مُُع� ب�
نَْْ  نَِِ، ع� حَْْرَّم� نَْْ خُُبََي�بِِْ ب�نِِْ عََب�دِِْ ال ثَََدَّن�َـا شُُــعْْبََةُُ، ع� : حََ َـاالَا دِِْيٍٍّ ق� نَِِ ب�نُُْ مََه� حَْْرَّم� ال
رَْْءِِ كََذِِب�ًـا أََنْْ يُُحََــدِِّثََ  َـى بِاِلْْم� َـالََ رََسُُــولُُ اللهِِ : "كََف� َـالََ: ق� صِِْ ب�نِِْ عََاصِِــمٍٍ، ق� حََف�

َـا سََــمِِعََ". ب�كُُِلِِّ م�
الوجــه الثــاني "الوصــل": قــال الإمــام مســلم عقــب الحديــث الســابق: 
نَْْ  ثَََدَّن�َـا شُُــعْْبََةُُ، ع� صِِْ، حََ ثَََدَّن�َـا عََل�ُيُِّ ب�نُُْ حََف� وََحََدََّثََن�َـا أََب�ُـو بََكْْــرِِ ب�نُُْ أََب�ِـي شََــيْْبََةََ، حََ
نَِِ  رََْةََ ، ع� نَْْ أََب�ِـي هُُرََي� صِِْ ب�نِِْ عََاصِِــمٍٍ، ع� نَْْ حََف� نَِِ، ع� حَْْرَّم� خُُبََي�بِِْ ب�نِِْ عََب�دِِْ ال

لِِْ ذََل�كََِ))). يِِِّ ، بِمِِِث� الب�َنَّ

أوًلاً- وجه اخلاتلاف في إسناد الحديث:
هــذا الحديــث مــداره علــى شــعبة بــن الحجــاج، واختلــف عنــه علــى 

صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، )10/1(.
 
(((
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ــن  ــن ب ــد الرحم ــنبري، وعب ــاذ الع ــن مع ــاذ ب ــه الأول: رواه مع ــن: الوج وجهي
مهــدي، كلاهمــا عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن حبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن 
ــن  ــي ب ــاني: رواه عل ــه الث ، والوج ــرسلًاا ــي ، م ــن النب ــم، ع ــن عاص ــص ب حف
حفــص، عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن خبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن حفــص 
، حيــث زاد في إســناده  بــن عاصــم، عــن أبــي هريــرة ، عــن النبــي  موصــولًاا

. أبــا هريــرة

ثانًيًا- تخريج الحديث:
رُُوِِيََ هذا الحديث من وجهين: الوصل والإرسال، على النحو الآتي:

تخريج الوجه الموصول:•	
رُُوِِيََ الحديــث موصــولًاا مــن طريــق: علــي بــن حفــص - كمــا في الصحيــح 
وغيــره)))-، وحمــاد بــن أســامة)))، كلاهمــا عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن 
خبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن حفــص بــن عاصــم، عــن أبــي هريــرة ، عــن 

. النبــي   موصــولًاا
تخريج الوجه المرسل:•	

العــنبري، وعبــد  بــن معــاذ  مــن طريــق: معــاذ  مــرسلًاا  الحديــث  رُُوِِيََ 
الرحمــن بــن مهــدي - كمــا في الصحيــح -، وغنــدر محمــد بــن جعفــر)))، وأدم 
بــن أبــي إيــاس)))، وســليمان بــن حــرب)))، وحفــص بــن عمــر)))، جميعهــم عــن 

ــن  ــذب، )298/4/ح4992(، واب ــديد في الك ــاب في التش ــاب الأدب، ب ــننه، كت ــو داود في س ــه أب أخرج
 
(((

حبــان في صحيحــه )213/1/ح30(، والحاكــم في المســتدرك )195/1/ح381(.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )237/5/ح25617(.

 
(((

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )305/2/ح1416(.
 
(((

أخرجه الحاكم في المستدرك )195/1/ح382(.
 
(((

أخرجه الحاكم في المستدرك )195/1/ح382(.
 
(((

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأدب، بــاب في التشــديد في الكــذب، )298/4/ح4992(، والحاكــم 
 
(((

في المستدرك )195/1/ح382(.
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شــعبة بــن الحجــاج، عــن خبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن حفــص بــن عاصــم، 
. ولــم يذكــر فيــه أبــا هريــرة ، عــن النبــي  مــرسلًاا

ثالًثًا- بيان الراجح من الوجوه السابقة:
التتبــع، وحكــى  لقــد أورد الإمــام الدارقطنــي هــذا الحديــث في كتابــه 
الاخــتلاف فيــه، ورجّّــح الروايــة المرســلة علــى الموصولــة معــللًاا ذلــك 
ــر،  ــي بك ــن أب ــلم ع ــرج مس ــال: "وأخ ــث ق ــة، حي ــلوه جماع ــن أرس ــأن الذي ب
ــم،  ــن عاص ــص ب ــن حف ــب، ع ــن خبي ــعبة، ع ــن ش ــص، ع ــن حف ــي ب ــن عل ع
عــن أبــي هريــرة ، عــن النبــي : "كفــى بالمــرء كــذباً أن يحــدث بــكل مــا 
ســمع"، والصــواب مرســل، قالــه معــاذ، وغنــدر، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، 

وغيرهــم"))).
وروى الحديث أبو داود في سننه من طريقين عن شعبة: 

الأول: من طريق علي بن حفص المتصلة.
الثاني: من طريق حفص بن عمر المرسلة.

مَْْ يُُسْْــنِدِْْهُُ  ــا: "وََل� رََْةََ"، وقــال أيًضً صٌٌْ أََب�َـا هُُرََي� رُْْ حََف� مَْْ يََذْْك� وقــال عقبهمــا: "وََل�
صٍٍْ الْْمََدََائِن�يََِّ")))، ويؤخــذ مــن كلامــه أنــه  نََْ حََف� إِالَّا هََــذََا الشََّــيْْخُُ يََعْْن�ِـي عََل�يََِّ ب�

يُُرجّّــح الروايــة المرســلة علــى الموصولــة.
وأخــرج الحاكــم هــذا الحديــث في المســتدرك مــن طريــق علــي بــن حفــص 
ــه: "قــد ذكــر مســلم هــذا الحديــث في أوســاط الحكايــات  ا، وقــال عقب مســنًدً
ــا  التــي ذكرهــا في خطبــة الكتــاب عــن محمــد بــن رافــع، ولــم يخرجــه محتًجً
ــا  ــد نبهن ــة، وق ــي))) ثق ــر المدائن ــن جعف ــي ب ــاب، وعل ــن الكت ــه م ــه في موضع ب
في أول الكتــاب علــى الاحتجــاج بزيــادات الثقــات، وقــد أرســله جماعــة 

الإلزامات والتتبع، للدارقطني )ص130(.
 
(((

سنن أبي داود )298/4/ح4992(.
 
(((

كذا في المستدرك على الصحيحين، والصواب: "علي بن حفص".
 
(((
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ــاس،  ــي إي ــن أب ــن آدم ب ــى كل م ــانيده إل ــاق أس ــعبة")))، وس ــاب ش ــن أصح م
ــب،  ــن خبي ــعبة، ع ــا ش ــوا: "ثن ــر، قال ــن عم ــص ب ــرب، وحف ــن ح ــليمان ب وس

."...: ــول الله ــال رس ــال: ق ــم، ق ــن عاص ــص ب ــن حف ع
ًـا علــى الحديــث: "وأمــا فقــه الإســناد فهكــذا  ــووي معقب� وقــال الإمــام الن
ــا تابعــي،  وقــع في الطريــق الأول عــن حفــص، عــن النبــي  مــرسًلاً فــإن حفًصً
وفي الطريــق الثــاني عــن حفــص - بــن علــي- عــن أبــي هريــرة ، عــن النبــي 
 متــصًلاً، فالطريــق الأول رواه مســلم مــن روايــة معــاذ، وعبــد الرحمــن 
ــدر عــن شــعبة فأرســله،  ــن مهــدي، وكلاهمــا عــن شــعبة، وكذلــك رواه غن ب

والطريــق الثــاني: عــن علــي بــن حفــص، عــن شــعبة"))).
 : ثــم ســاق النــووي كلام الإمــام الدارقطنــي وترجيحــه، وتعقبــه قــائلًاا
ــا مــرسًلاً ومتــصًلاً؛ فــرواه مــرسًلاً عــن  "وقــد رواه أبــو داود في ســننه أيًضً
ــن  ــي ب ــة عل ــن رواي ــصًلاً م ــعبة، ورواه مت ــن ش ــري، ع ــر النمي ــن عم ــص ب حف
حفــص، وإذا ثبــت أنــه رُُوِِيََ متــصًلاً ومــرسًلاً فالعمــل علــى أنــه متصــل، هــذا 
هــو الصحيــح الــذي قالــه الفقهــاء، وأصحــاب الأصــول، وجماعــة مــن أهــل 
ــن  ــادة م ــل زي ــإن الوص ــرسًلاً؛ ف ــن رووه م ــون الأكثري ــر ك ــث، ولا يض الحدي

ــة"))). ــي مقبول ــة، وه ثق
وبهــذا نــرى أن الحاكــم، والنووي في الشــق المقابل لأبــي داود والدارقطني 
إذ رجحــا وصــل الحديــث علــى إرســاله، وحجتهمــا أن الوصــل زيــادة ثقــة، 

وزيــادة الثقــة مقبولــة.
ــة،  ــى الموصول ــلة عل ــة المرس ــح الرواي ا يُُرجّّ ــلًمً ــول أن مس ــة الق وخلاص
وقــد أخــرج الروايــة الموصولــة للإشــارة إلــى الاخــتلاف بيــن الروايــات، لا 

ــة: ــن التالي ــان تعليلهــا، ويؤكــد ذلــك القرائ لبي

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم )195/1(.
 
(((

شرح النووي على مسلم، للنووي )74/1(.
 
(((

شرح النووي على مسلم، للنووي )74/1(.
 
(((
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أن الذيــن رووا الحديــث مرســًا جماعــة، وهــم: عبــد الرحمــن بــن .1	
مهــدي، ومعــاذ العنــري، وغنــدر محمــد يــن جعفــر، وأدم بــن أبــي إيــاس، 

وســليمان بــن حــرب، وحفــص بــن عمــر.
ــا .2	 ــم، وأم ــم له ــاظ فالحك ــات حف ــًا ثق ــث مرس ــن رووا الحدي أن الذي

، وهــو صــدوق، فخالــف جماعــة  حفــص بــن علــي فقــد رواه متصــًا
رجّــح  قــد  مســلم  يكــون  وبذلــك  والحفــظ،  بالكثــرة  عليــه  يمتــازون 
الإرســال علــى الوصــل بقرينتــي: كثــرة الــرواة، والحفــظ، وهمــا مــن أقــوى 

المرجحــات.
إن مســلمًا لــم يخــرّج الروايــة المرســلة محتجًــا بهــا في موضعــه مــن .3	

الكتــاب، كمــا قــال الحاكــم، فقــد أخرجهــا في مقدمــة الصحيــح.
لبيــان .4	 الموصــول  بالوجــه  الحديــث  مســلم  الإمــام  يُخــرّج  لــم 

علتــه، وإنمــا إشــارة منــه إلــى الاختــاف بيــن الروايــات، فــكلا الوجهيــن 
صحيحيــن، ومــا كان مــن العلمــاء مــن ترجيحهــم للروايــة المرســلة علــى 

ــالًًا. ــق رج ــددًا، وأوث ــر ع ــا أكث ــة؛ لأنه الموصول
ــة ابــن .5	 ويؤكــد ذلــك مــا قالــه الرشــيد العطــار، حيــث قــال: "لكــن رواي

مهــدي، ومــن تابعــه علــى إرســاله أرجــح؛ لأنهــم أحفــظ وأثبــت مــن 
المدائنــي الــذي وصلــه، وإن كان قــد وثقــه يحيــى بــن معيــن، والزيــادة مــن 
الثقــة مقبولــة عنــد أهــل العلــم، ولهــذا أورده مســلم مــن الطريقيــن؛ ليبيــن 
الاختــاف الواقــع في اتصالــه، وقــدم روايــة مَــنْ أرســله؛ لأنهــم أحفــظ 

ــاه"))). ــا بين ــت كم وأثب
فــكلام الرشــيد العطــار لا يُُفهــم منــه تعليلــه لروايــة حفــص بــن علــي 
ــى  ــلة عل ــة المرس ــح الرواي ــه رجّّ ــه أن ــم من ــن يُُفه ــة، ولك ــي الموصول المدائن
ــي أن  ــح لا يعن ــى أن الترجي ــارة إل ــه إش ــذا في ــح، وه ــا الأص ــة؛ لأنه الموصول

الروايــة المرجوحــة غيــر مقبولــة.

غرر الفوائد المجموعة، للرشيد العطار )ص295(.
 
(((
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الخاتمة

المبعــوث رحمــة  العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى  الحمــدُُ لله ربِِّ 
للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الدِِّيــن، فقــد 
توصلــتُُ مــن خلال هــذا البحــث إلــى جملــة مــن النَّتَائــج والتََّوصيــات، وهــي 

ــو الآتي: ــى النح عل

- النتائج: أولًاا
أن الإمــام مســلم لــم يحكــم في مســألة تعــارض الوصــل والإرســال .1	

بحكــم عــام مطّــرد، بــل كان منهجــه دائــرًا مــع القرائــن والمرجحــات التــي 
توفــرت لــه في كل روايــة، فتــارة يحكــم بصحــة الوجهيــن معًــا، وتــارة 
ــان الصحيــح والأصــح  ــاب بي أخــرى يُرجــح أحدهمــا علــى الآخــر مــن ب

دون رد أحدهمــا.
موصــولًًا .2	 الواحــد  للحديــث  إيــراده  مــن  مســلم  الإمــام  مقصــد  أن 

ومرســًا بيــان صحــة الوجهيــن معًــا، وأن كلا منهمــا معضــدٌ للآخــر، 
وليــس بقــادح لــه.

مــن القرائــن الدالــة علــى صحــة وجهــي الحديــث المختلــف في إســناده .3	
بيــن الوصــل والإرســال: ســعة روايــة الــراوي، وكــون الــراوي أثبــت 
النــاس في شــيخه، وإطبــاق الشــيخين علــى إخــراج الحديــث مــن كلا 
ــا، وكــون الــراوي قــد ينشــط فيُســند الحديــث، وتــارة قــد لا  الوجهيــن معً

ــوى.  ــبيل الفت ــى س ــه عل ــه يروي ــله، أو أن ــط فيرس ينش
مــن قرائــن الترجيــح بيــن الروايــات المختلــف في ســياق إســنادها بيــن .4	

الوصــل والإرســال: ترجيــح روايــة الأكثــر عــددًا، وترجيــح روايــة الأوثــق 
ــون  ــرى؛ لك ــى الأخ ــن عل ــدى الروايتي ــح إح ــت، وترجي ــظ والأثب والأحف
ــل  ــه كان طوي ــه، أو لكون ــم بحديث ــاس في شــيخه وأعلمه ــت الن ــا أثب راويه
الملازمــة لشــيخه، وترجيــح إحــدى الروايتيــن؛ لأن فيهــا زيــادة مــن ثقــة، 
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وترجيــح إحــدى الروايتيــن علــى الأخــرى؛ لأن فيهــا حكايــة قصــة، وهــي 
قرينــة خاصــة بترجيــح الإرســال علــى الوصــل وليــس العكــس.

ثانًيًا- الَتَّوصيات:
دراســة القضايــا التفصيليــة في منهجــي البخــاري ومســلم؛ كالاختــاف .1	

في الأســانيد أو المتــون، أو زيــادات الثقــات، وغيــر ذلــك.
دراســة قرائــن تصحيــح الوجهيــن عنــد البخــاري ومســلم خاصــة، وعند .2	

المحدثيــن عامــة، وذلــك بتوضيــح مناهجهــم التصحيــح علــى الوجهيــن، 
ــاف أو  ــى الاخت ــارة إل ــن الإش ــه وبي ــل بين ــان الفاص ــه، وبي ــر ضوابط وذك

التعليــل.
عقــد المؤتمــرات، والمحاضــرات، والملتقيــات العلميــة الحديثيــة .3	

علــى  وبالصحيحيــن  الســنة عمومًــا،  بكتــب  تُعنــى  التــي  المتخصصــة 
ــبهات  ــع الش ــدرء ودف ــا، ل ــج أصحابهم ــة مناه ــوص، ومناقش ــه الخص وج

والطعــون الموجهــة صوبهــا.
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كـر. هـارون. دار الفـ مـد ـ لـسلام محـ بـد اـ قي: عـ غـة. تحقـ يـس اللـ جـم مقايـ معـ

ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر. اختصــار علــوم الحديــث. تحقيــق: 
أحمــد محمــد شــاكر. ط2. بيــروت – لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد. ســنن ابــن ماجــه. تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي. دار إحيــاء الكتــب العربيــة _ فيصــل عيســى البابــي 

ــي. الحلب
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ابــن معيــن، يحيــى بــن معيــن )1985م(، معرفــة الرجــال عــن يحيــى بــن معيــن 
وفيــه عــن علــي بــن المدينــي وأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة ومحمــد بــن عبــد 
الله بــن نميــر وغيرهــم/ روايــة أحمــد بــن محمــد بــن القاســم بــن محــرز. 
تحقيــق: الجــزء الأول: محمــد كامــل القصــار. ط1. الناشــر: مجمــع 

اللغــة العربيــة – دمشــق.

ابــن معيــن، يحيــى بــن معيــن. )د. ت(. تاريــخ ابــن معيــن )روايــة عثمــان 
دار  دمشــق:  ط1.  ســيف.  نــور  محمــد  أحمــد  تحقيــق:  الدارمــي(. 

لــلتراث. المأمــون 

ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــــرم. )1414هـــــــ(. لســــان العــرب. 
ط3. بـيـروت: دار صـــادر.     

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )1408هـ(. المراســيل. تحقيق: 
شــعيب الأرنــاؤوط. ط1. بيروت: مؤسســة الرســالة.

أبــي داود.  السجســتاني )د. ت(. ســنن  بــن الأشــعث  أبــو داود، ســليمان 
ــة. ــة العصري ــروت: المكتب ــد. بي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم تحقي

ــي داود.  ــنن أب ــتاني. )2009م(. س ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س أب
تحقيــق: شــعََيب الأرنــؤوط، ومحََمََّــد كامِـِـل قــره بللــي. دار الرســالة 

العالميــة.

ــي  ــتخرج أب ــفرائيني. )1998م(. مس ــحاق الإس ــن إس ــوب ب ــة، يعق ــو عوان أب
ــة. ــروت: دار المعرف ــقي. ط1. بي ــارف الدمش ــن ع ــن ب ــق: أيم ــة. تحقي عوان

ــق: محمــد  ــة. تحقي ــن أحمــد )2001م(. تهذيــب اللغــــ الأزهــري، محمــد ب
ــي. ــاء التراث العرب ــروت: دار إحي عــوض مرعــب. طــــ1. بي

الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا )2002م(. فتــح الباقــي بشــرح 
ألفيــة العراقــي. تحقيــق: عبــد اللطيــف هميــم - ماهــر الفحــل. ط1. دار 

ــة. ــب العلمي الكت
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ــح  ــند الصحي ــع المس ــماعيل. )1422هــــ(. الجام ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ
المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، المشــهور بــــــــ: صحيح 
البخــاري. تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر. ط1. دار طــوق 

النجــاة.

ــد  ــة عب ــق: د. عائش ــطلاح. تحقي ــن الاص ــن رسلان. محاس ــر ب ــي، عم البلقين
الرحمــن بنــت الشــاطئ أســتاذ بكليــة الشــريعة بفــاس، جامعــة القروويــن. 

الناشــر: دار المعــارف.

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي. )2003م(. الســنن الــكبرى. تحقيــق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا. ط3. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.

الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى. )1975م(. جامــع الترمــذي. 
ــم  ــي، وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم تحقي
عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشــريف. ط2. مصــر: شــركة مكتبــة 

ــي. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ومطبع

الجوهــري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد. )1987م(. الصحــاح تــاج اللغــة 
ــروت:  ــار. ط4. بي ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــة. تحقي ــاح العربي وصح

دار العلــم للملاييــن.

ــار في الناســخ  ــن عثمــان )1359هـــ(. الاعتب ــن موســى ب الحازمــي، محمــد ب
والمنســوخ مــن الآثــار. ط2.  حيــدر آبــاد - الدكــن: دائــرة المعــارف 

العثمانيــة.

الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )1977م(. معرفــة علــوم الحديــث. 
تحقيــق: الســيد معظــم حســين. ط2. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.

الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله. )1990م(. المســتدرك علــى 
الصحيحيــن. تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا. ط1. بغــداد: دار 

الكتــب العلميــة.
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ــل.  ــاب الإكلي ــى كت ــل إل ــد الله. المدخ ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــم، أب الحاك
ــوة. ــكندرية: دار الدع ــد. الاس ــم أحم ــد المنع ــؤاد عب ــق: د. ف تحقي

ــة.  ــم الرواي ــة في عل ــي. الكفاي ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطي
تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي, إبراهيــم حمــدي المــدني المدينــة المنورة: 

المكتبــة العلميــة.

الدارقطنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد. )1985م(. العلــل 
النبويــة. تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله  الــواردة في الأحاديــث 

طيبــة. دار  الريــاض:  ط1.  الســلفي. 

أحمــد. )2004م(. ســنن  بــن  بــن عمــر  علــي  الحســن  أبــو  الدارقطنــي، 
ط1.  برهــوم.  وأحمــد  الأرنــاؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  الدارقطنــي. 

الرســالة. مؤسســة  بيــروت: 

الدارقطنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد. الإلزامــات والتتبــع. 
دراســة وتحقيــق: الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن مقبــل بــن هــادي الوداعــي. 

ط2. لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

ــواب  ــد )2010م(. ج ــن عبي ــد ب ــن محم ــم ب ــعود إبراهي ــو مس ــقي، أب الدمش
ــي  ــط أب ــن غل ــا بي ــي عم ــن الدارقطن ــي الحس ــقي لأب ــعود الدمش ــي مس أب
الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري. تحقيــق: أبــو عمــر محمــد بــن 

ــر. ــة والنش ــة للطباع ــاروق الحديث ــرة: الف ــري. ط1. القاه ــي الأزه عل

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد. )1992م(. الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في 
ــة  ــة للثقاف ــق: محمــد عوامــة. ط1. جــدة: دار القبل ــب الســتة. تحقي الكت

الإسلاميــة - مؤسســة علــوم القــرآن.

الرشــيد العطــار، يحيــى بــن علــي )1417هــــ(، الجــزء الأول مــن غــرر الفوائد 
المجموعــة في بيــان مــا وقــع في صحيح مســلم مــن الأحاديــث المقطوعة. 
تحقيــق: محمــد خرشــافي، ط1، المدينــة النــورة: مكتبــة العلــوم والحكم.
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الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر )1998م(. النكــت علــى 
مقدمــة ابــن الــصلاح. تحقيــق: د. زيــن العابديــن بــن محمــد بلا فريــج. 

ط1. الريــاض: أضــواء الســلف.

الزيلعــي، عبــد الله بــن يوســف )1997م(. نصــب الرايــة لأحاديــث الهداية مع 
حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي. صححــه ووضــع الحاشــية: 
عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني، إلــى كتــاب الحــج، ثــم أكملهــا محمــد 
يوســف الكاملفــوري. تحقيــق: محمــد عوامــة. ط1. بيــروت: مؤسســة 

الريــان للطباعــة والنشــر.

الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )2003م(. 
ــين  ــي حس ــق: عل ــي. تحقي ــث للعراق ــة الحدي ــرح الفي ــث بش ــح المغي فت

ــة الســنة. ــي. ط1. مصــر: مكتب عل

ســعيد بــن منصــور )1985م(، الســنن. تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. 
ط1. الهنــد: الــدار الســلفية.

الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. تدريــب الــراوي في 
ــة نظــر محمــد الفاريابــي. دار  ــو قتيب شــرح تقريــب النــواوي. تحقيــق: أب

ــة. طيب

الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس )1940م(. الرســالة. تحقيــق: 
ــي. ــه الحلب ــر: مكتب ــاكر. ط1. مص ــد ش أحم

الصنعــاني، محمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمــد )1182هـــ(. توضيــح 
الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار. تحقيــق: صلاح بــن محمــد بــن عويضــة. 

ط1. لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

الــطبراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الكبيــر. تحقيــق: حمــدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي. ط2. الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة -القاهــرة.
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العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســين. شــرح التبصــرة 
ــم - ماهــر ياســين فحــل. ط1.  ــف الهمي ــد اللطي ــق: عب والتذكــرة. تحقي

لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. العيــن. تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، د. 
ــة الــهلال. إبراهيــم الســامرائي. دار ومكتب

القاضــي عيــاض، ابــن موســى اليحصبــي. )1998م(، إكمــال المعلــم بفوائــد 
مســلم. تحقيــق: يحْْي�َـى إِسِْْــمََاعِِيل. ط1. مـصـر: دار الوـفـاء.

القاضــي عيــاض، ابــن موســى اليحصبــي. مشــارق الأنــوار علــى صحــاح 
الآثــار. المكتبــة العتيقــة ودار التراث.

القضاعــي، محمــد بــن سلامــة بــن جعفــر. )1986م(. مســند الشــهاب. 
تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي. ط2. بيــروت: مؤسســة 

الرســالة.
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